
 مسقط/الدوحة – تشهد منطقة الخليج 
حراكا دبلوماسيا كبيرا هذه الأيام، سواء 
ما تعلق منــــه بالعلاقات بين دول المنطقة، 
أو ما اتصل بعلاقاتها الخارجية. وخرجت 
المنطقة من حالة الترقب التي عاشتها في 
الســــنوات الماضية بســــبب خلافات داخل 
مجلــــس التعاون الخليجي، وكذلك في ظل 
الغموض الذي طبع علاقاتها مع الولايات 
المتحــــدة، ما قادها إلى بنــــاء علاقات أكثر 

توسعا مع دول أخرى ذات أهمية.
وبعد أيـــام قليلة من جولـــة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في ثلاث دول 
خليجية، والتي كشفت عن أهمية المنطقة 
وعســـكريا  دبلوماســـيا  الاســـتراتجية 
واقتصاديا بالنســـبة إلـــى باريس، تأتي 
زيـــارة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان إلـــى الدوحة بحثا عن اتفاقيات 

استثمارية كبرى، وهي زيارة تؤكد أهمية 
الخليج بالنســـبة إلـــى تركيا كملاذ جدي 
للخروج مـــن وضعها الصعـــب، وهو ما 
عكســـته قبل ذلـــك نتيجة الزيـــارة التي 
قام بها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد إلـــى أنقرة وإعلانه عن إنشـــاء 
صندوق اســـتثمار بقيمة عشرة مليارات 

دولار.
وفـــي هذا الإطـــار أيضا تأتـــي زيارة 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بن زايد إلى إيـــران، التي تتنزل 
ضمـــن اســـتراتيجية ”تصفير المشـــاكل“ 
التـــي تعتمدهـــا الإمـــارات وتبحـــث من 
خلالها إيران عن اســـتثمار علاقاتها مع 
أبوظبي فـــي تخفيف الضغـــوط الدولية 
عنها وتبديد مخـــاوف الخليجيين تجاه 

ملفها النووي وسياساتها الإقليمية.

ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
زيارة الشــــيخ طحنون تظهر عزم الإمارات 
علــــى تجســــيد اســــراتيجيتها ”تصفيـــر 
المشـــاكل“ لتطال الدول التي كانت العلاقة 
معها مثيرة للشــــكوك مثل تركيا أو بنيت 
على عداء ظاهر بســــبب تناقض الأجندات 
الإقليمية، مشيرين إلى أن أبوظبي تسعى 
لتأكيد أن المشــــاكل الإقليمية لا تستعصي 
على الحــــل، وأن أي خلاف يمكن أن يفتح 
أمامه بــــاب الحــــل إذا توفرت الشــــجاعة 

الدبلوماسية والرغبة في ذلك.
وأضــــاف المتابعون أن ذهاب الشــــيخ 
طحنــــون إلى طهران لن يتــــرك أمام إيران 
فرصة للاتكاء على المخاوف لأجل التهرب 
من البحث عــــن حل إقليمــــي لأزماتها مع 
دول الجــــوار بالحوار، وأنــــه لا داعي إلى 
وســــاطات من جهات بعيدة عــــن المنطقة، 
فالأمــــر مرتهن بالخطوة الأولــــى، وها قد 

خطتْها الإمارات.
وحظيت زيارة الشيخ طحنون بأهمية 
لافتة في طهران، حيث اســــتقبله الرئيس 
إبراهيم رئيســــي الذي سعى لإظهار رغبة 
واضحة من بلاده في بناء علاقات ثقة مع 

دول الخليج.
وقال رئيسي للشيخ طحنون، بحسب 
التلفزيون الإيراني، إن ”تحسين العلاقات 
مع دول المنطقة من أولويات حكومتي، لذا 
نرحب بتحســــين العلاقات مع الإمارات“، 
مضيفا ”أمــــن دول المنطقة متداخل“، وإن 

بلاده تدعم أمن دول الخليج.
وقــــال محللون إن طهران لا تســــتطيع 
تحمــــل خســــارة دبــــي كمنفــــذ تجــــاري، 
خاصة وأن العقوبــــات الأميركية خفضت 
صادراتها النفطية بشكل كبير وزادت من 

تعقيد مشاركتها في التجارة الدولية.
وفي الشــــهر الماضي قال أنور قرقاش 
المستشــــار الدبلوماســــي لرئيس الإمارات 
”نتوجــــه نحــــو تعزيز الجســــور وتصفير 
المشاكل… والانفتاح على جيراننا… ومنهم 
الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة، وذلك 
فــــي إطار سياســــة الانفتــــاح والبناء على 

المشتركات وإدارة الاختلافات“.
ويعتقد مراقبون أن المبادرة الإماراتية 
ســــتعبّد الطريق أمام خطوات أكثر فاعلية 
بين إيران ومحيطهــــا الخليجي، وخاصة 
مع السعودية، وألاّ يقف الأمر عند لقاءات 
روتينية بين مسؤولين من الدرجة الثالثة 
لتــــدارس نقاط الخلاف كمــــا حصل خلال 
اللقاءات السعودية – الإيرانية في العراق.

وقال وزير الخارجية الســــوري فيصل 
المقداد، الذي يزور بدوره طهران، إن زيارة 
وزير الخارجية الإماراتي الشــــيخ عبدالله 
بن زايد إلى دمشــــق الشهر الماضي كانت 

”خطوة شجاعة ومتقدمة“.

وضمن الحراك الذي يشــــهده الخليج 
يقوم ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان بجولة خليجية بدأها بمسقط 
مســــاء الاثنين لتشــــمل بقية دول الخليج، 
أيامــــا قبل القمــــة الخليجيــــة المرتقبة في 

السعودية.
وقالت أوساط خليجية إن جولة الأمير 
محمد بن ســــلمان تهدف إلى إظهار الدور 
المركــــزي الســــعودي فــــي بناء سياســــات 
خليجية جامعة تســــتمد روحهــــا من قمة 
المصالحة في الســــنة الماضية، وهي القمة 
التي أسســــت لعودة الدفء إلى العلاقات 
الخليجيــــة – الخليجيــــة، كمــــا خففت من 
الاحتقان بين دول مجلس التعاون بشــــأن 

التحالفات الخارجية.

أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الســــعودية تقود مســــارا خليجيــــا يقوم 
علــــى تدعيم عناصر التوافق وتوســــيعها 
علــــى قاعدة أكثر صلابــــة، وهي العلاقات 
الاقتصاديــــة مثــــل مــــا يجــــري حاليا مع 
سلطنة عمان، من أجل بناء مجلس تعاون 
خليجــــي على قاعــــدة جديدة هــــي قاعدة 
المصالح التي ســــتجد دعما مــــن الزعماء 
والقــــادة كما من الشــــعوب لأنها ســــتعود 

عليه بالفائدة.
ويرى محمد مبــــارك العريمي، الكاتب 
ورئيس جمعيــــة الصحافيين العمانية، أن 
هناك قرارا لــــدى جميع قادة دول التعاون 
يهــــدف إلــــى تنســــيق أمنــــي واقتصادي 
وسياسي أكبر، مشيرا إلى أن بلاده لديها 
توجه نحو إيجاد شراكات اقتصادية بين 

دول المجلس.
وأضاف العريمي في تصريح لـ"العرب" 
أن الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن 
طارق لكل من السعودية وقطر تدلّ على أن 
هناك اقتناعا بوجوب الاســــتثمار البيني 

لأن العامل الاقتصــــادي مهم جدا وله دور 
في استقرار العلاقات السياسية.

وقــــال إن هناك منظومات تتشــــكل من 
جديد لاســــيما في مجلس التعاون؛ ذلك أن 
التفاهمــــات ربما تكون أكبر في ظل الجيل 

الجديد من القادة ومن وزراء الخارجية.
وســــتكون زيارة ولي العهد السعودي 
إلــــى الدوحــــة أول زيارة له إلــــى قطر منذ 
أزمــــة 2017 التي قادت إلى مقاطعة رباعية 
للدوحــــة قبــــل أن يتم تجاوز ذلــــك في قمة 

العلا.
وراجت تساؤلات بشــــأن تزامن زيارة 
الأمير محمد بن سلمان إلى قطر مع زيارة 
أردوغــــان إلى البلــــد ذاته، وهــــل أن هذه 
المناسبة قد توفر فرصة للقاء بينهما؟ لكن 
مصادر ســــعودية نفت وجود فكرة اللقاء، 
فيما قال وزير الخارجية القطري الشــــيخ 

محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني إن تزامن 
الزيارتين مجرد مصادفة.

وأعلن الرئيــــس التركي الاثنين رغبته 
في تطوير علاقــــات أنقرة مع دول الخليج 
”دون تمييــــز“، قبل أن يســــافر إلى قطر في 

زيارة تمتدّ يومين.
وأكــــدّ خــــلال مؤتمــــر صحافــــي فــــي 
إســــطنبول قبــــل ســــفره إلــــى الدوحة أنه 
ســــيواصل ”تطوير العلاقات مع إخواننا 
فــــي الخليــــج دون أي تمييــــز، فــــي إطار 

مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل“.
وقــــال الوزيــــر القطــــري فــــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود 
جاويش أوغلو إنه من المقرر أن توقع قطر 
عشرات الاتفاقيات مع تركيا وأن تستثمر 
بكثافة في تركيا. وذكر أن بلاده تتطلع إلى 
ما قد يظهر من فرص من خلال المحادثات.

 تونس  – حوّلت اســـتقالات جديدة من 
أعضـــاء مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
الإســـلامية الحـــزبَ إلى ما يشـــبه هيكلا 
عظميّا بيد رئيسه راشـــد الغنوشي بعد 
أن استقال منه العشرات إما بشكل معلن 
أو سري، ولم يبق داخل الحزب سوى من 
يدعمون رئيس الحركة ويســـتفيدون من 
بقائه، في الوقت الـــذي تجد فيه الحركة 
نفســـها في وضع يهدد بقاءهـــا قانونيا 
على ضوء قضية اللوبينغ وتقرير محكمة 

المحاسبات.
وقالت أوســــاط مقربة مــــن الحركة إن 
الاســــتقالات الجديدة تعبر عــــن خيبة أمل 
واســــعة لدى من تبقى مــــن قيادات الصف 
الأول والثاني، وهو شــــعور ناتج عن حالة 
العجز التي تعيشــــها الحركة سياسيا في 
ضوء متغيرات ما بعد الخامس والعشرين 

مــــن يوليو وفــــي غياب أي حوار بشــــأنها 
داخل مؤسســــات الحركة وتحكم الغنوشي 

والمقربين منه في القرار السياسي.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
يراهنون  كانـــوا  الحاليـــين  المنســـحبين 
علـــى أنـــه يمكن الإصـــلاح مـــن الداخل، 
وأن الاســـتقالات الســـابقة ستفرض على 
الغنوشـــي أن يمر إلى المؤتمر بالســـرعة 
الضرورية لإعـــادة الثقة في مؤسســـات 
الحركـــة وطمأنـــة الشـــق المعـــارض بأن 
التغيير ممكـــن، لكن ذلك لم يحصل، وهو 
ما قاد إلى انســـحاب أسماء بارزة جديدة 
مثل محمد النوري والقيـــادي التاريخي 

صالح بن عبدالله.
وأعلن المســـتقيلون الجدد في رسالة 
ينتظر أن يتم الكشف عنها الثلاثاء أنهم 
مـــا عادوا ينتظرون شـــيئا مـــن المؤتمر، 

شـــكلي  ”اســـتعراض  بأنـــه  ووصفـــوه 
وصوري“ يســـعى ”لتثبيت نفس الوجوه 
وتكريـــس نفس المنظومـــة“، مطالبين من 
-مثل  أســـموهم بـ“قيادة الصـــف الأول“ 
الغنوشـــي وعلـــي العريـــض ونورالدين 

البحيري- بعدم الترشح للمؤتمر.
ونبـــه هـــؤلاء الذيـــن أعلنـــوا تعليق 
عضويتهـــم في مجلس الشـــورى إلى أن 

الاســـتمرار فـــي ما أســـموه بـ“سياســـة 
التجاهـــل والهروب إلى الأمـــام“ لن يزيد 

الطين إلا بلة.
نشـــرها  التـــي  الرســـالة  وكشـــفت 
عـــن أن نزيف  موقع ”الشـــارع المغاربي“ 
الاستقالات بدأ فرديا ثم تفاقمت الظاهرة 

وتحولت إلى استقالات جماعية. 
ويعتقد مراقبـــون أن النهضة لم تعد 
قادرة علـــى إخفاء أزمتهـــا الداخلية ولا 
التحكم فيها، وأن خروجها إلى العلن في 
صورة صراعات و“مناكفات ومشاحنات“ 
-كمـــا جاء فـــي بيان المســـتقيلين- يؤكد 
أن الحـــزب المتماســـك في بدايـــة الثورة 
سيتشـــظى إلى مجموعات صغيرة، هذا 

إن حافظ على نشاطه القانوني.
وقـــال المراقبـــون إن النهضة صارت 
شـــبه متأكدة مـــن أن حزبها ســـيتم حله 

بشكل قانوني اســـتنادا إلى نتائج تقرير 
محكمة المحاســـبات، ولذلـــك بادرت بعقد 
مؤتمر صحافي حضره عدد من المحامين 
المنتســـبين إليها، وســـعوا إلـــى نفي أي 
حديث عن حل الحـــزب، وبلغ الأمر درجة 

نفي اتهامات تقرير محكمة المحاسبات.
وأكـــدت المحاميـــة زينـــب براهـــم أن 
الحركـــة لـــم تتحصـــل علـــى أي تمويل 
أجنبي خلال انتخابات 2019، معتبرة أن 
هناك محاولة لتلبيس الوقائع في قضية 
التمويـــل الأجنبـــي الـــواردة فـــي تقرير 

محكمة المحاسبات. 
في المقابـــل اعتبر ســـامي الطريقي، 
المحامي والقيادي في الحركة، أنّ النهضة 
تتعرض لحملة تشـــويه ولمحاولة إسقاط 
قائماتها في الانتخابات التشريعية لسنة 

2019 عبر الضغط على القضاء.

وأوضح كلام بشأن اقتراب حل حركة 
النهضة صدر عن وزير الخارجية السابق 
وصهر الغنوشـــي رفيق عبدالسلام حين 
قـــال في حديثه عن الرئيس قيس ســـعيد 
”لـــم يجد مـــن حيلـــة (…) غير اســـتخدام 
القضاء وتطويعه لإسقاط قوائم النهضة 

الفائزة في انتخابات 2019“.
تصريحـــات  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
قياديـــي النهضة تؤكد بمـــا لا يدع مجالا 
للشـــك أنهم ينتظـــرون قرار الحـــل، وأن 
الأمـــر قـــد يكـــون أبعد ممـــا هـــو معلن 
ولـــم  المحاســـبات،  محكمـــة  قـــرار  فـــي 
يستبعدوا أن يكون الرئيس سعيد يمتلك 
ملفات قوية ضد الحركة ربما تم الحصول 
عليهـــا خلال التحقيق فـــي مقر النهضة، 
وهذا ما يفســـر انزعاج المتحدثين باســـم 

النهضة.

ين
ّ
النهضة بقيت للغنوشي هيكلا عظميا بلا لحم من الفاعلين المهم
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جدل تجنيس مكتومي القيد 

يعود إلى الواجهة في لبنان

 رام االله – عمق اقتطاع إسرائيل لأموال 
الضرائب متاعب الســـلطات الفلســـطينية 
التي تشـــكو عجزا حادا في موازنتها أثر 
سلبا على تسيير شؤونها اليومية في ظل 
انحسار غير مســـبوق للمساعدات المالية 

الخارجية.
وقـــال رئيـــس الحكومة الفلســـطينية 
محمد اشتية الاثنين إن استمرار إسرائيل 
في خصم جزء مـــن أموال الضرائب يضع 
السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب. 

وتجمـــع إســـرائيل بحســـب الاتفاقيـــات 
الموقعة مع الســـلطة الفلســـطينية أموال 
الضرائـــب التي تصل شـــهريا إلى حوالي 
200 مليـــون دولار عن البضائع التي تدخل 
إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل 

عمولة ثلاثة في المئة.
وتمـــر الســـلطة الفلســـطينية بوضع 
مالـــي صعب، حيـــث بلغ عجـــز موازنتها 
خلال العام الجاري 1.4 مليار دولار. وقالت 
وزارة الماليـــة الفلســـطينية إنه ”ســـيتم 

صـــرف الرواتب والمخصصات عن شـــهر 
نوفمبـــر للجميـــع الثلاثاء بنســـبة 75 في 

المئة“.
وأضافـــت الـــوزارة في بيـــان لها ”أن 
الفـــارق يبقـــى ذمـــة لصالـــح الموظفيـــن 
ويُعاد صرفـــه لهم بعد الإفراج عن الأموال 
المحتجزة أو عنـــد أول فرصة تتوفر فيها 

السيولة اللازمة“.
وتعانـــي الســـلطة الفلســـطينية مـــن 
تراجـــع حاد فـــي المنـــح الخارجية زادت 
حدته خـــلال العام الجاري مع توقف كامل 
للدعم العربي وشـــبه كلي للدعم القادم من 

الاتحاد الأوروبي.
وخـــلال الشـــهور العشـــرة الأولى من 
العام الجاري تراجع دعم الموازنة العامة 
إلى 49 مليـــون دولار، مقارنة بـ321 مليون 

دولار في الفترة المقابلة من 2020.
وعانت الســـلطة الفلســـطينية مؤخرا 
من تدهور في علاقاتها الخارجية لاســـيما 
مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها في 
ظل انتقاده الشـــديد لعدم إجراء انتخابات 

فلسطينية عامة منذ عام 2006.
وأفاد تقرير ســـلطة النقد الفلسطينية 
حول تطورات مالية الحكومة بأن ”السلطة 
لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري 

أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا“.
ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال الضرائب 
غطـــت خلال الربع الأول ما نســـبته 56 في 

المئة مـــن النفقات المســـتحقة، و116 في 
المئة من فاتورة الرواتب المستحقة.

وكان البنـــك الدولي دعـــا في تقرير له 
مؤخرا إســـرائيل إلى وقف الاقتطاعات من 
ومعالجة  الفلســـطينية  الضرائب  عائدات 
الملفـــات المالية العالقـــة، والمانحين إلى 
اســـتئناف المســـاعدات للموازنة المالية 

الفلسطينية.

وذكـــر التقريـــر أن ”الماليـــة العامـــة 
للســـلطة الفلســـطينية مـــا تـــزال تواجه 

تحدياتٍ جسيمة“.
وأوضـــح أنه مـــن المتوقـــع أن يصل 
عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 
مليـــار دولار في 2021 مـــا يجعلها تواجه 
صعوبات في الوفـــاء بالتزاماتها الجارية 

قرب نهاية العام.
الضريبيـــة  العائـــدات  وتعرضـــت 
الفلســـطينية للمزيـــد مـــن الاقتطـــاع من 
إســـرائيل التي احتجـــزت مؤخرا نحو 35 
مليـــون دولار بذريعـــة دفـــع مخصصـــات 

الأسرى وعائلات القتلى.

 بيــروت – عـــاد جدل تجنيـــس مكتومي 
القيد في لبنان إلى الواجهة بعد تخصيص 
البرلمان اللبناني جلسة الثلاثاء للنظر في 
مشـــروع قانون يمنح الجنســـية لمكتومي 
القيـــد من مواليـــد 2011، وهو مـــا اعتبره 
نشـــطاء لبنانيون محاولـــة لإحداث تغيير 

ديموغرافي في البلاد.
وحـــذر المحلل السياســـي والمحامي 
جوزيـــف أبوفاضل، الكتل المســـيحية في 
البرلمان اللبناني من مغبة المصادقة على 
مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك يهدف 
إلى إحداث إخلال في الثقل الديموغرافي.

وقـــال أبوفضل ”حرصا منـــي على ما 
تبقى مـــن تـــوازن تدمّر بفضـــل التهجير 
ومراســـيم التجنيـــس المؤذيـــة وتأثيرها 
السيء على المسيحيين. لذلك، جئت أحذر 
رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية 

مسؤولية إقرارها“.
وتعتبـــر قضية مكتومي القيد مســـألة 
إشكالية شائكة بفعل تداخل عوامل كثيرة. 
فإلى جانب العوامل الذاتية والشـــخصية 
للأفراد، مـــن قلة وعي وســـيادة الطقوس 
العرفيـــة والتقليديـــة في أوســـاط بعض 
الشرائح الاجتماعية في مناطق الأطراف، 
لا يمكن إغفال الإطار السياسي والقانوني 
العـــام، حيث تطغى الحســـابات الطائفية 
والديموغرافيـــة علـــى الجانـــب الحقوقي 
الإنساني لناحية منح الجنسية اللبنانية. 
و“مكتـــوم القيـــد“ مصطلـــح شـــهير فـــي 

المجتمـــع اللبناني، يعني أن أي شـــخص 
لبنانـــي يســـتحق الحصـــول علـــى هوية 
لبنانية، إلا أنه حرم منها لأسباب مختلفة.
ورغم تعدد هـــذه الأســـباب فالنتيجة 
واحـــدة: لا أوراق ثبوتيـــة ولا شـــخصية 
قانونية، وبالتالي مكتوم القيد محروم من 
كل حقوقـــه التي نصت عليهـــا الاتفاقيات 
الدوليـــة، وأولهـــا الحـــق بالحصول على 
اســـم وجنســـية، والحق بالحفاظ عليها، 
إضافة إلـــى حرمانه من الطبابة والضمان 
الاجتماعـــي والتعليـــم والعمـــل والتملك 
والانتخـــاب والـــزواج، أو حتـــى التنقـــل 

بحرية.
وبحكم الوضع السيء الذي يعيشونه 
في لبنان، يلجـــأ مكتومو القيد إلى ابتكار 
أســـاليب عيش تمكنهم من تحصيل الحدّ 

الأدنى من الحياة الكريمة.
وعـــدد مكتومـــي القيـــد في لبنـــان 80 
ألف لبناني ”غير مواطنين“ بالنســـبة إلى 
الدولة، وهو رقم إحصاء قديم غير رســـمي 
يرجح أنه ازداد بشـــكل كبيـــر وصولا إلى 

اليوم.
وتضـــاف شـــريحة جديدة اليـــوم إلى 
أعـــداد مكتومـــي القيـــد، وهي الـــولادات 
الناتجـــة عن الزواج المدنـــي الذي يجري 
علـــى الأراضـــي اللبنانية والـــذي ترفض 
وزارة الداخلية تســـجيل عقوده في دوائر 
النفوس في تعبير عن رفض عقد الزيجات 

المدنية في لبنان.

 عمان – وجد الإســـلاميون في كل ما له 
علاقة بإســـرائيل واليهود ملاذا للتصعيد 
ضـــد الســـلطات الأردنية وكســـب تعاطف 
الشـــارع الأردنـــي المتحمـــس تجـــاه مثل 
هذه المســـائل في مسعى لتحقيق مكاسب 
سياســـية قد تعيدهم إلـــى الواجهة بعدما 

انحسر نفوذهم تشريعيا.
ودفع تصعيد الإسلاميين إلى عرقلة 
أجندة البرلمان الأردني الجديد وتأجيل 
جلســـة كانت مخصصة الاثنيـــن للنظر 
في اتفاق النوايا بين الأردن وإســـرائيل 
بشـــأن اتفاقية الطاقة مقابـــل المياه إلى 
يوم الأربعاء، بعد أن قدم ســـتة وسبعون 
نائبا عريضة احتجاج على إعلان النوايا 

مطالبين بإلغائها.
وتبنـــى المذكـــرة النيابيـــة النائـــب 
حسن الرياطي من كتلة الإصلاح الوطني 

الإسلامية التي تضم ستة عشر نائبا.
للبرلمان  الداخلـــي  النظـــام  ووفـــق 
الأردنـــي ســـيقرر المجلـــس إما الســـير 
بنقـــاش المذكـــرة وتخصيـــص جلســـة 
مناقشـــة عامـــة لهـــا أو اعتبارهـــا غير 

صالحة للنقاش.

المجلـــس  أن  سياســـيون  ويرجـــح 
ســـيتجه إلى اعتبـــار المذكـــرة النيابية 
التـــي يقودها الإســـلاميون غير صالحة 
للنقاش باعتبار أن الاتفاقية المستهدفة 

غير مفعلة ولا تزال مجرد إعلان نوايا.
ويقـــول وزير المياه والـــري الأردني 
محمـــد النجـــار إن ”مـــا تـــم هـــو عبارة 
عـــن إعلان نوايـــا للبدء بدراســـة جدوى 
لهذيـــن المشـــروعين المتلازمين (…) إذا 
كانـــت النتيجة مجدية ســـوف ندخل في 

مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات“.

وتابع ”لن نوقع أي اتفاقية بأي شكل 
من الأشـــكال إلا بعد أن نعلنها لمجلسي 
النواب والأعيان والمواطنين وللصحافة 

والإعلام“.
والأردن من أكثر الـــدول التي تعاني 
نقصـــا فـــي الميـــاه، إذ يواجـــه موجات 
جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل 
في هـــذا المجـــال قبل معاهدة الســـلام 
الموقعة في 1994. وكذلك تعاني إسرائيل 
من الجفـــاف، إلا أنها تملـــك تكنولوجيا 

متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
بيـــن  التعـــاون  أن  خبـــراء  ويـــرى 
إســـرائيل والأردن فـــي مجـــال المـــوارد 
المائيـــة ينتعـــش تحـــت ضغـــط التغير 
المناخي الذي يتســـبب بموجات جفاف 
تـــزداد حـــدة، ما قـــد يلعـــب دورا أيضا 
في تحســـين العلاقات بين البلدين على 

أصعدة أخرى.
ودأب الإسلاميون منذ أن خسروا في 
الانتخابات التشـــريعية الفارطة أفقدتهم 
ثقلهم التشريعي على استثمار الاحتقان 
الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية واللعب 
على المشاعر الشعبية الأردنية المشتركة 
تجاه إســـرائيل واليهود لإحراج السلطة 
وتأليب الرأي العام ضد خططها لتفادي 
نقص مائي حاد أثـــر على قطاع الزراعة 

والحياة اليومية للمواطنين.
وفقـــدت جماعة الإخوان المســـلمين 
البرلمـــان  فـــي  التشـــريعي  تأثيرهـــا 
الأردنـــي بعـــد أن منيت بهزيمة قاســـية 
في الانتخابات الســـابقة وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
الوحيـــد  المنفـــذ  البرلمـــان  ويعـــد 
لجماعة الإخوان مـــن خلال وجود نواب 
لذراعها السياســـية (حزب جبهة العمل 
الإســـلامي)، لكن الوضع تغيـــر ولم يعد 
لهـــذا الحزب اليوم أي تأثيـــر نيابي في 
حين تلاحـــق الجماعة قـــرارات قضائية 

تطالب بحلها.
وأمام هـــذا الواقع لم يبقى للجماعة، 
الشـــارع  تعبئـــة  إلا  مراقبيـــن،  حســـب 
والرهـــان علـــى ثقـــل اجتماعـــي تغذيه 
العشـــائرية للظهور في موقع قوة قادرة 
علـــى ضبط المناخ الاجتماعي العام وأن 
السلطة ستكسب الود المجتمعي إذا ما 

عولت عليها.

ووجدوا فـــي اتفاقيـــة الطاقة مقابل 
الميـــاه التي تعتـــزم المملكـــة توقيعها 
مع إســـرائيل فرصة مواتية لاستعراض 
العضلات بالتعبئة الجماهيرية والدعوة 
إلى احتجاجات حاشـــدة ضـــد التطبيع، 
فـــي خطوة يقـــول مراقبـــون إنها تهدف 
إلى مساومة الســـلطة وتحقيق مكاسب 

سياسية قد تعيدهم إلى الواجهة.
وساهم اعتقال الشرطة الأردنية لعدد 
مـــن الطلبة الـــذي احتجوا علـــى توقيع 
الأردن إعلان نوايا مع إسرائيل في كسب 
تعاطـــف تيـــارات مجتمعية وسياســـية 
أخرى والتي اعتبـــرت الخطوة تضييقا 

على حرية التعبير وحق التظاهر.
وتســـعى جماعة الإخوان المسلمين 
بذراعها السياســـية فـــي البرلمان حزب 
جبهة العمل الإســـلامي لاســـتثمار حالة 
الســـخط المجتمعـــي للمســـاومة علـــى 
اســـتعادة مكاسب سحبت منها بعد قرار 
تحجيمهـــا وتفكيكهـــا وحظرهـــا بقرار 

قضائـــي فـــي 2019. ويخـــدم الاحتقـــان 
الأردن  يشـــهده  الـــذي  الاجتماعـــي 
وقصـــور  البطالـــة  نســـبة  واســـتفحال 
برامـــج الســـلطة للتعافـــي الاقتصـــادي 
أجنـــدات الجماعة التي وجـــدت في ذلك 
بيئة مواتية للتحشـــيد السياســـي تحت 
يافطـــات اجتماعيـــة ومناهضة التطبيع 
وهو مشترك أردني جامع لا يخص طيفا 

مجتمعيا بعينه.
ودأبـــت جماعة الإخوان المســـلمين 
منذ إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي عن بعـــث لجنة ملكيـــة لتحديث 
الحيـــاة السياســـية أوكلـــت إليها مهمة 
إدخال تعديلات على النظام السياسي ما 
يضم مشـــاركة أكبر للأحزاب السياسية 
فـــي الحيـــاة البرلمانيـــة، علـــى إثـــارة 
التوترات والقضايا الهامشية في مسعى 
لإعـــادة التموقع علّها تعيد ربط جســـور 
العلاقة مع الحكومة الأردنية وتعود بها 

إلى ما قبل بداية التوتر في 2019.

ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصـــل مـــع الإخـــوان المســـلمين من 
خـــلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســـية، إلا أن محلليـــن يؤكـــدون أن 
الأمـــر لا يعنـــي أن هناك نية لاســـتيعاب 

الجماعة مجددا في المشهد السياسي.
وإلى جانب العمل على تأليب الشارع 
وإثـــارة الرأي العام بســـبب إعلان نوايا 
اتفاقية مع إســـرائيل تخدم الأردن بعيدا 
عن الشـــعارات السياســـية الرنانة، أعاد 
الإســـلاميون إحياء زيـــارة أداها يهودي 
يحمـــل الجنســـية الأميركية ســـنة 2011 
إلـــى الأردن قـــام خلالهـــا ببحـــث حول 
أئمة المســـاجد في الحكومـــات العربية 

لتصويرها على أنها تطبيع مع العدو.
ويـــرى مراقبـــون أن الجماعـــة تريد 
مـــن خـــلال خلق جـــدل مجتمعي بشـــأن 
زيـــارة قديمة مـــرت عليها قرابة عشـــرة 
ســـنوات مناكفة الســـلطة بدرجـــة أولى.
ووجه النائـــب الأردني صالح العرموطي 

الأحد ســـؤالا نيابيا إلى وزيـــر الأوقاف 
والشؤون والمقدســـات الإسلامية محمد 
الخلايلة حول صحة قيام شخص يهودي 
يســـمى جوزيف بـــراودي بعقـــد دورات 
لأئمة المساجد في وزارة الأوقاف لتعليم 
الإسلام المعتدل الذي لا يناهض التطبيع 

كما يزعم.
وطلب العرموطي معرفة الجهة التي 
قامت بالتنســـيب ودعوة هذا الشـــخص 
للحضور إلى الأردن، وكم عدد الأشخاص 
الذين قابلهم داخل أو خارج الوزارة وما 
هـــي صفتهم، وهـــل كان وزيـــر الأوقاف 

آنذاك من ضمنهم؟
مصطفـــى  الأردنـــي  الداعيـــة  وكان 
أبورمان قد أكد الزيارة لكنه نفى أن يكون 
براودي قد أعطـــى دورات تدريبية لأئمة 
المساجد وإنما قدم للأردن مكلفا من قبل 
صحف أميركية لإجراء بحث حول الأئمة 
والخطبـــاء في الحكومـــات وقد زار عددا 
من الدول العربية الأخرى في إطار بحثه.

صعدّ الإســــــلاميون في الأردن من تحركاتهم في كل ما له علاقة بإســــــرائيل 
واليهود في إطار مناورات سياسية باتت مكشوفة وتهدف إلى تحقيق مكاسب 
سياسية بمقايضة السلطة. وإلى جانب قيادة جبهة احتجاجية مناوئة لاتفاقية 
المياه مع إسرائيل أحيا الإسلاميون الجدل بشأن زيارة تعود إلى سنة 2011 

قام بها يهودي أميركي إلى وزارة الأوقاف الأردنية.

مناورات مكشوفة 

أزمة سياسية بعواقب اقتصادية

الإسلاميون في الأردن يثيرون قضايا التطبيع 

لإحراج السلطة وكسب التعاطف الشعبي
الاحتجاج على اتفاقية المياه مع إسرائيل محاولة لتحقيق مكاسب سياسية

اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب
يعمق متاعب السلطة الفلسطينية

استمرار اقتطاع أموال 

الضرائب يضعنا في 

وضع مالي صعب

محمد اشتية

إذا كانت النتيجة 

مجدية سنتفاوض 

لتوقيع الاتفاقية

محمد النجار

جوزيف براودي لم 

يقدم دورات تدريبية 

لأئمة المساجد

مصطفى أبورمان



 بغــداد – يواجـــه صيادو الســـمك في 
جنـــوب العراق قلقـــا دائما عنـــد الحدود 
المشـــتركة مع دول الجوار، فتارة تعتقلهم 
القوات الإيرانية في شـــط العـــرب، وتارة 
أخـــرى توقفهم قـــوات كويتيـــة لدخولهم 

المياه الإقليمية.

ومن موقعه المتميز المطل على الخليج 
وشـــط العرب، حيـــث تختلط ميـــاه نهري 
دجلة والفـــرات، يبدو ميناء الفاو العراقي 
هادئـــا بعدما كان في الماضـــي في واجهة 
الصـــراع مع إيران في الثمانينات وبعدها 

بسنوات قليلة مع الكويت.

ويرفـــرف العلـــم الإيرانـــي الأخضر 
والأبيـــض والأحمـــر إلى جانـــب صور 
مؤسس الجمهورية الإســـلامية آية الله 
الخميني والمرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإســـلامية حاليا آية الله علي خامنئي، 

في الضفة المقابلة من شط العرب.
ويقـــول عبدالله، وهـــو صياد عراقي 
في الستينات من عمره رفض الكشف عن 
اســـمه الكامل، ”لدينا الكثير من المشاكل 
مـــع الإيرانيين“، مضيفا ”بمجرد عبورنا 

الحدود بسبب التيار، يعتقلوننا“.
وكانت هـــذه الحـــدود غيـــر المرئية 
والواقعـــة في منتصف نهر شـــط العرب 
في الماضي ســـببا في حـــرب طويلة بين 

البلدين.
وشـــن الجيـــش العراقـــي فـــي عهد 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين هجوما 
على إيران بعد انهيـــار اتفاقية الجزائر 
لعـــام 1975 التـــي كان مـــن المفترض أن 
تنهـــي النـــزاع الحـــدودي بـــين بغـــداد 
وطهـــران بشـــأن شـــط العـــرب. وبعـــد 
الغـــزو الأميركي للعراق عام 2003، أكدت 
طهران وبغـــداد الرغبة بالعودة لاتفاقية 

الجزائر.
خذ القرار على وقع تنامي النفوذ  واتُّ
الإيراني في العراق، والذي تجلى بشكل 
خـــاص بميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
الموالية لإيران والمنضوية شـــكليا تحت 

لواء القوات النظامية، وغرق الأســـواق 
العراقية بمنتجـــات تحمل عبارة ”صنع 

في إيران“.
ويشـــتكي صيادون عراقيون، بينهم 
طـــارق زيـــاد، مـــن أنهـــم ”يتعرضـــون 
ســـواء من إيـــران أو الكويت.  لمضايقة“ 
وعندما تغـــادر قوارب الصيـــد في مياه 
شـــط العرب وإلـــى أعالي ميـــاه الخليج 
تجرفها التيـــارات إلى الميـــاه الإقليمية 

الكويتية أو الإيرانية.
ويقـــول زياد ”الإيرانيـــون يدخلونك 
السجن ويغرمونك 3000 دولار. قبل أيام 
قليلـــة اعتقل أخي من قبـــل دورية نهرية 

إيرانية ودفعَ 3000 دولار“.
وأكـــد رئيـــس نقابة صيـــادي الفاو 
بدران التميمـــي أنه ”ليس هناك أي دعم 

من الحكومة العراقية“.
ولفت إلى أن الكويت تسارع لاعتقال 
الصياديـــن العراقيـــين الذيـــن يدخلون 
”دون قصد“ إلـــى المياه الإقليمية للكويت 
التي غزاها نظام الرئيس صدام حســـين 
في أغســـطس 1990، قبـــل أن يُجبر على 
الانسحاب منها بعد عام من قبل تحالف 

دولي بقيادة الولايات المتحدة.
وكشفت جمعية الصيادين العراقيين 
في وقت ســـابق عـــن اعتقال الســـلطات 
الكويتيـــة والإيرانيـــة أكثـــر مـــن مئـــة 
صياد عراقي منذ مطلـــع العام الجاري، 

مشـــيرة إلى أن الصياد العراقي يخسر 
قرابة خمسة ملايين دينار ما بين توكيل 
محـــام وجلب كفيل لغـــرض الخروج من 

السجن.
وأكـــد التميمي ”مســـاء الأحد ذهبت 
إلى الحـــدود الكويتية لاســـتقبال ثلاثة 
من قبـــل الكويت،  صياديـــن اعتقلـــوا“ 
مضيفا ”هذا الأسبوع فقط، ذهبت ثلاث 

أو أربع مرات“.

وأكـــد مصـــدر أمنـــي كويتـــي بـــأن 
”الأشـــخاص الذيـــن يتم ضبطهـــم على 
الحدود يســـلّمون من قبل القوات البرية 
وهـــم بصحـــة جيـــدة وبالتنســـيق مع 

الجانب العراقي“.
وفضلا عن الاعتبارات الجيوسياسية، 
يجد صيادو الفاو أنفســـهم في مواجهة 
تحديات بيئيـــة أيضا. ويقـــول عبدالله 
بحســـرة واضحة ”نبحـــر للصيد وبعد 

ثمانيـــة أو عشـــرة أيـــام نعـــود بــــ500 
كيلوغـــرام فيمـــا كنـــا نصيـــد ثلاثة أو 
بنفس  أربعة أطنان، قبل عشـــرين عاما“ 

الفترة.
وفـــي ظـــل المراقبة المشـــددة من قبل 
الـــدول المجـــاورة للعـــراق إضافـــة إلى 
ارتفـــاع أســـعار الوقـــود في الســـنوات 
الأخيـــرة، باتت رحـــلات الصيد تقتصر 

على مناطق محدودة.
وحتى داخل نهر شط العرب، لم يعد 
حجم الصيـــد يكفي لإطعـــام الصيادين 
وحدهم، نظرا لانخفاض منســـوب النهر 
بسبب الجفاف الشديد في العراق جراء 
نقـــص الميـــاه من دولتـــي المنبـــع إيران 
وتركيا اللتين أقامتا سدودا على مجرى 

نهري دجلة والفرات.
ولفـــت عالم الأحيـــاء فـــي الجامعة 
المســـتنصرية ببغداد إياد عبدالمحســـن 
إلـــى أنه عنـــد انخفاض منســـوب مياه 
النهـــر ترتفع مســـتويات ميـــاه الخليج 
”ونرى الكثيـــر من الأحيـــاء البحرية في 

شط العرب بسبب زيادة الملوحة“.
وأشـــار عبدالمحســـن إلـــى أن أنهار 
العـــراق تعاني أيضـــا من تلـــوّث هائل 
بسبب ”الأنشـــطة البشرية، مثل الصرف 
الصحـــي والنفايـــات“ التـــي تلقى فيها 
وتتســـبب بـ“أمراض الجهـــاز الهضمي 

والإسهال وحتى الكوليرا“.

 الريــاض – أعلنـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الاثنـــين عـــن تدشـــين أكبر 
حملة إنســـانية لإغاثة الشـــعب اليمني، 
في محاولـــة للتخفيف من حـــدة الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف باليمن، والتي 
أدت إلـــى اندلاع احتجاجات في عدد من 
المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة 

المعترف بها دوليا.
وقـــال رئيـــس مركـــز الملك ســـلمان 
للإغاثـــة والأعمـــال الإنســـانية عبدالله 
الربيعة فـــي حفل تدشـــين الحملة إنها 
جاءت بتوجيهات من العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان، وهي تعد من 
أكبـــر الحمـــلات التـــي يســـيرها المركز 
لضمان الأمن الغذائي للشـــعب اليمني، 
وتضـــم دفعتها الأولـــى 154 حافلة تزن 
كل حافلـــة أكثر من 20 طنا من الســـلال 

الغذائية.
وأشـــار الربيعة إلى أن هذه الدفعة 
ســـتتبعها مجموعة من الحافلات تصل 
إلـــى 973 حافلة بـــوزن إجمالي يتعدى 
الغذائيـــة  الســـلال  مـــن  طنـــا   20.540
وبمجموع سلال غذائية تتعدى 192.000 
ســـلة ســـتتوجه إلى أكثر من 15 منطقة 
ومحافظـــة فـــي اليمـــن دون تمييز بين 
مناطـــق اليمن، وفق تعبيـــره، لافتا إلى 
أن ”مـــا يهم الســـعودية هـــو الوصول 
إلى الشـــعب اليمنـــي الشـــقيق في أي 
مـــكان وفي أي منطقة والمهـــم لدينا هو 
الشـــقيق  اليمني  الشـــعب  احتياجـــات 

وأولوياته“.
ووفقـــا لرئيـــس مركز الملك ســـلمان 
للإغاثة تبلغ تكلفة الحملة الإجمالية ما 
يزيد عن 30 مليون دولار أميركي وتأتي 
تعبيـــرا عن حرص قيادة المملكة على أن 
تصـــل هذه المـــواد الغذائية إلـــى اليمن 
للتخفيف من الجوع والاحتياج الغذائي 
اللذيـــن يعاني منهما الشـــعب اليمني، 
كما أنها تأتي في ســـياق دعم ســـعودي 
متواصل ومتعدد، حيث بلغ عدد البرامج 
والمشاريع التي يمولها المركز في اليمن 
أكثـــر من 644 مشـــروعا، بتكلفة تتجاوز 
أربعة مليارات دولار أميركي، فيما يبلغ 
إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية 
التي قدمتها الحكومة الســـعودية لليمن 
أكثر من 19 مليار دولار خلال الســـنوات 

الست الماضية.
وقال الربيعة، في تصريحات خاصة 
لـ“العرب“، ”يعلم القاصي والداني مدى 
مـــا تقدمه المملكـــة العربية الســـعودية 
لتخفيـــف معانـــاة الشـــعب اليمني منذ 
بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، 
فالمملكة كانت ولازالت الدولة الأولى في 
تقديم المساعدات، بل لا يوجد لها مقارب 
في هذا الشـــأن؛ حيث قدمت أكثر من 19 
مليـــار دولار مـــن خلال برامـــج متعددة 
ويأتـــي الأمـــن الغذائـــي والصحي في 

مقدمة هذه البرامج“.
وجاء التحرك الســـعودي بالتوازي 
مـــع تصاعـــد الاحتجاجـــات الشـــعبية 
في عدد مـــن المحافظـــات الواقعة تحت 

الانهيـــار  جـــراء  الحكومـــة  ســـيطرة 
الاقتصادي  الوضعـــينْ  فـــي  المتســـارع 
اليمنية  العملـــة  وخســـارة  والمعيشـــي 
للمزيـــد من قيمتهـــا الشـــرائية في ظل 
مؤشـــرات على وقـــوع كارثة إنســـانية 
نتيجة غياب المعالجـــات الحقيقية لهذا 

الانهيار الاقتصادي والنقدي المستمر.
ويأتي إعلان مركز الملك ســـلمان عن 
إطـــلاق أكبـــر حملة للإغاثة فـــي أعقاب 
رســـالة وجهها الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي قبـــل أيام إلى ولي العهد 

السعودي.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام يمنية أن 
الرسالة تتعلق بالوضع الاقتصادي في 
اليمـــن وطلب الحكومـــة اليمنية وديعة 
مالية جديدة لدعم البنك المركزي اليمني 
ولوقف الانهيار المتســـارع الذي يشهده 

الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

وكانـــت الحكومة اليمنية برئاســـة 
معـــين عبدالملـــك أقرت في وقت ســـابق 
حزمة مـــن الإجراءات العاجلة للتخفيف 

من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الحكومية إن اجتماعا عقد في العاصمة 
المؤقتة عدن برئاســـة عبدالملك الأحد أقر 
حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها 
بيع الخبز بأســـعار مناسبة للمواطنين 
ومراجعة أســـعار وقود وســـائل النقل 
العامة وتوفير مشتقات نفطية مدعومة 

للصيادين والمزارعين.
ولم تعلـــن الحكومة فـــي اجتماعها 
عن أي خطط عملية بشأن كيفية احتواء 
الأزمة المتصاعدة، باستثناء حديثها عن 
استمرار رهانها على دعم السعودية.                   
وأكـــد رئيس الـــوزراء أن الإجراءات 
المتخـــذة تأتي بالتوازي مع النقاشـــات 
التي تجُريها الحكومة مع الأشـــقاء في 
السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي 

العاجلة والمتوقعة.
 ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون 
الودائـــع  علـــى  الحكومـــة  اعتمـــاد  أن 
المالية الســـعودية لدعم استقرار الريال 
والاســـتمرار فـــي طباعـــة المزيـــد مـــن 
العملات النقدية في جمهورية روســـيا 
الاتحاديـــة لن يؤتي أكلـــه في ظل غياب 
أي معالجـــات أخـــرى لدعـــم الاقتصاد 
وعـــدم إيداع المـــوارد المالية فـــي البنك 
المركـــزي من قبل الســـلطات المحلية في 

المحافظات.
ولفـــت المراقبون إلى أن هناك حاجة 
ماســـة اليوم إلى خطوات فعالة لاسيما 
على صعيد مكافحة استشـــراء الفســـاد 
في مؤسســـات الحكومة ووقف التلاعب 
بسعر صرف العملة عن طريق الأسواق 

السوداء للصرافة.

 الكويت – أثارت تسريبات عن تجميد 
أعمـــال اللجنة المكلفة بالنظـــر في العفو 
الـــذي أقره أميـــر الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح قبل فترة، صدمة 
في الأوساط النيابية الكويتية. وهدد عدد 
مـــن أعضـــاء مجلس الأمـــة بالذهاب إلى 
طرح قانون للعفو الشامل، إذا ما صحت 

تلك التسريبات.
وقالت أوســـاط سياســـية كويتية إن 
تعليـــق عمـــل لجنـــة العفو أمـــر متوقع، 
خصوصا بعد أن عمد عدد من المعارضين 
العائدين من المنفى إثر قرار العفو عنهم، 
إلى شـــن حملـــة تحريض واســـعة على 
رئيـــس الـــوزراء المكلف الشـــيخ صباح 
الخالـــد الحمد الصبـــاح ورئيس مجلس 
الأمـــة مرزوق الغانم، فـــي محاولة لخلط 

الأوراق وإجهاض جهود التهدئة.
الغايـــة  أن  الأوســـاط  وأوضحـــت 
الأساســـية من إقرار العفـــو الأميري عن 
نواب سابقين ونشـــطاء معارضين كانت 
تهدئة الأجـــواء المتوترة بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، وتحقيق الحد 
الأدنى من الاســـتقرار السياسي للتركيز 
علـــى أولويـــات المرحلـــة وفـــي مقدمتها 
التعافـــي الاقتصادي، لكـــن ما حصل هو 

العكس.

ولفتــــت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
عددا من النواب السابقين ومنذ وصولهم 
إلى أرض الكويــــت أعلنوا ”حربا كلامية“ 
على الشيخ صباح الخالد ومرزوق الغانم، 
ولــــم يقف الأمر عند ذلــــك فقد عمد أحدهم 
إلــــى دعــــوة كتلــــة المعارضــــة الحالية في 
مجلس الأمــــة إلى عقد اجتماعات لرســــم 
خارطة طريق تستهدف محاصرة الثنائي.
وكان النائب الســـابق فيصل المســـلم 
شـــن بعد ســـاعات قليلة من وصوله إلى 
أرض الكويـــت قادما مـــن تركيا هجوما 
لاذعا على رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الأمة الذي وصفه بـ“عدو الشعب“، داعيا 

إلى ضرورة التحرك للإطاحة بهما.
وســـرعان مـــا تلقـــف مســـلم البراك 
النائـــب الســـابق المثير للجـــدل والعائد 
هو الآخر من تركيـــا بموجب قرار العفو 

الأميـــري، هجـــوم المســـلم ليدعـــو كتلة 
الإحدى والثلاثين إلى الاجتماع لتســـوية 
الخلافات بين أعضائها و“رســـم خارطة 
طريق لتحقيـــق الأهداف المرجـــوة التي 
أرادها المواطنون يـــوم أدلوا بأصواتهم 
في الانتخابات الأخيرة“، في إشـــارة إلى 

إزاحة الغانم والشيخ صباح الخالد.
يذكر أن للبراك حسابات مع الثنائي، 
وســـبق وأن خـــاض مواجهـــات معهما، 
وصلـــت أصداؤهـــا إلى القضـــاء، ويرى 
مراقبـــون أن النائـــب الســـابق يحـــاول 
تصفية تلك الحسابات من خلال تحريض 

النواب الحاليين.
والمسلم والبراك هما من ضمن الدفعة 
الأولى التي وردت أســـماؤهما في قائمة 
لجنـــة العفـــو، التي ســـبق وأكـــدت أنها 
بصدد إقرار قائمات جديدة عن مواطنين 

كويتيين صادرة بحقهم أحكام بالسجن.
وتشـــكلت اللجنة في أكتوبر الماضي 
بنـــاء على قـــرار أميري أصدره الشـــيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح عقب حوار 
وطنـــي كان دعا إليه بين الحكومة ونواب 
المعارضة علـــى أمل إنهاء التوترات التي 
تفجرت علـــى مدار الأشـــهر الماضية بين 
الطرفين وعطلـــت دواليب الدولة وأعاقت 
إقرار تشـــريعات ضرورية لاسيما في ما 

يتعلق بإنعاش مالية الإمارة.
وتضـــم اللجنـــة إلـــى جانـــب رئيس 
الـــوزراء ورئيـــس مجلس الأمـــة، رئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء، ورئيس محكمة 

التمييز المستشار محمد العجيل.

أن  السياســـية  الأوســـاط  وأكـــدت 
التســـريبات التي تحدثت عن تعليق عمل 
اللجنة، تبدو صحيحة، خصوصا وأنه لم 
يصدر عن الســـلطة التنفيذية أي نفي له، 
مشيرة إلى أن هذا العفو تحول إلى لعنة 
بالنســـبة إلى الســـلطة التنفيذية، وهي 

تسعى اليوم لتدارك ذلك.
وأشـــارت الأوســـاط إلى أن العشرات 
من الأشـــخاص الصـــادرة بحقهم أحكام 
قضائيـــة والذين ينتظـــرون أن تنالهم يد 
العفو، هم الضحية الأبرز لاندفاعة بعض 

من تم العفو عنهم.
وكانت وســـائل إعـــلام كويتية نقلت 
عن مصادر حكومية قولها إنه تم تجميد 
أعمال لجنة العفـــو، ولفتت تلك المصادر 
إلـــى أنه كان ”من المقـــرر أن ترفع اللجنة 
أســـماء جديدة إلى القيادة السياســـية، 
مطلع الشـــهر الجاري، تمهيدا لشـــمولها 

بشكل رسمي في قوائم العفو الجديدة“.
وأضافـــت ”لكن الندوات السياســـية 
الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي 
أقحمـــت المقام الســـامي فـــي خطاباتها؛ 
دفعـــت باللجنة إلـــى تعليـــق اجتماعها 

المقرر عقده خلال أيام“.
وأكدت أحد المصـــادر أن قرار تجميد 
ســـيظل ساريا  اجتماعات ”لجنة العفو“ 
حتى إشـــعار آخر، بعد أن كان مقررا عقد 

اجتماعات أسبوعية بشكل دوري.
ضجـــة  التســـريبات  هـــذه  وأثـــارت 
في الأوســـاط النيابية ووصـــف عدد من 
أعضاء مجلس الأمـــة تعليق عمل اللجنة 

قانون  باستعجال  متوعدين  بـ“الابتزاز“، 
للعفو الشامل.

واعتبـــر النائب شـــعيب المويزري أن 
”تجميد لجنة العفو الخاص حتى إشـــعار 

آخـــر يعني حرمـــان الكثير مـــن المغردين 
وأصحاب الرأي المسجونين والمهجرين من 
العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع أسرهم، 
وهذا يلزمنا بتقديم قانون العفو الشـــامل 
فـــي أول جلســـة قادمة مـــع القوانين التي 

ينتظرها الشعب الكويتي“.
وقـــال الصيفـــي مبـــارك الصيفي في 
تغريدة على حسابه على تويتر إن ”العفو 
مكرمة أميريـــة من أمير البـــلاد“، مضيفا 
”محاولـــة الغـــانم وصبـــاح الخالـــد ربطه 
بخطـــاب أو مواقف سياســـية هنا وهناك 
أمر غير مستغرب منهما، لأن هذا ديدنهما، 
ودليـــل يؤكد أنهمـــا غيـــر مؤهلين لحجم 

المسؤولية الملقاة عليهما“.
أن  الحجــــرف  مبــــارك  النائــــب  ورأى 
”تحالــــف المصالــــح غيــــر الشــــرعي بــــين 

الرئيســــين المعزولين شــــعبيا لــــن يولد إلا 
المزيد من الآلام لأهل الكويت، والاســــتغلال 
لمكرمــــة الأميــــر وولــــي عهــــده الأمــــين هو 
بأعلــــى  السياســــي  للإفــــلاس  اســــتمرار 

درجاته“.
واعتبر مراقبـــون أن قرار تجميد عمل 
اللجنة ورد فعل النواب يشيان بأن الكويت 
مقبلـــة على تصعيد جديد بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية، وهذا من شأنه أن 
يضر بجهود إقرار تشريعات مالية الإمارة 

في أمسّ الحاجة إليها.

الثلاثاء 2021/12/07 

3أخبارالسنة 44 العدد 12263

سنقدم قانون العفو 

الشامل في أول جلسة 

نيابية قادمة

شعيب المويزري

مصدر رزق محفوف بالمخاطر

عفو أصبح عبئا

العفو الأميري تحول إلى مأزق للسلطة 

في الكويت

السعودية تطلق أكبر 

حملة إغاثة لليمن
المعارضة النيابية تهدد بالتصعيد في حال جرى تجميد عمل لجنة العفو

ــــــري في الكويت  تحــــــول العفو الأمي
إلى لعنة ومصدر انقسام جديد بين 
السلطة التنفيذية ونواب المعارضة، 
ــــــه تهدئة  بعــــــد أن كان الهــــــدف من
التوترات بين الطرفين لتحقيق الحد 
الأدنى من استقرار افتقدته الإمارة 

خلال السنوات الأخيرة.

السلطات الكويتية 

والإيرانية اعتقلت أكثر 

من مئة صياد عراقي في 

شط العرب منذ مطلع 

العام الجاري

الصيادون العراقيون يدفعون ثمن تركة نزاع شط العرب

السعودية قدمت أكثر 

من 19 مليار دولار 

لدعم اليمن

عبدالله الربيعة



 تونــس – دفعـــت الأزمـــة الاقتصادية 
الحادة التي تشـــهدها تونس أوســـاطا 
سياسية إلى تكثيف دعواتها إلى إيجاد 
شـــركاء دوليـــين جـــدد، خاصـــة في ظل 
الضغوط التي تكرسها الولايات المتحدة 
والأوروبيون وهم من الحلفاء التقليديين 
على البلاد، بسبب عدم تفهمهم لإجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو. 
ودعـــا الناطق باســـم حـــزب التيار 
الشـــعبي محســـن النابتي إلـــى تنويع 
علاقات تونـــس خارجيا، خاصة بعد أن 
عملت حركة النهضة على خنق البلاد من 
خـــلال تأليب الرأي العام الدولي ضدها، 
بعد تســـويق الإجـــراءات المذكورة على 

أنها انقلاب على الديمقراطية.
وقال النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الإخـــوان (النهضـــة) عملـــوا علـــى 
خـــلال  التونســـي  الاقتصـــاد  تخريـــب 
العشـــرية الأخيـــرة، والآن يتـــم ابتـــزاز 
البلاد بهـــذا الوضع وهذا ما حذرنا منه 
كثيـــرا، الآن يعملون علـــى خنق تونس 
لتركيعها واتخاذ قرارات بعينها، عليها 
الانفتاح على دول أخرى عربيا وعالميا“.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تشـــهد 
فيه البـــلاد أزمة اقتصادية، فيما تتوقف 
المحادثات مع المانحـــين الدوليين وعلى 

رأسهم صندوق النقد الدولي.
وبالرغم من دعوتها إلى إيجاد بدائل 
لجلب الاســـتثمار وتعبئة مـــوارد مالية 
لخزينة البلاد، إلا أن الأوساط السياسية 
التونسية تشـــدد على ضرورة ألا يكون 
ذلك على حســـاب الشـــركاء التقليديين، 
بحيـــث ينبغـــي علـــى البـــلاد موازنـــة 

علاقاتها خارجيا.
وقال النابتـــي إن ”الحل هو انفتاح 
تونـــس عربيـــا ودوليـــا من خـــلال عقد 
اتفاقيـــات ثنائيـــة وتنويـــع العلاقـــات 
وهـــذا لا يعني طبعـــا الدخول في صدام 
مع الشـــركاء التقليديـــين وإنما هو قرار 
ســـيادي، ففي نظرنا هناك فرص متاحة 

في العالم سواء مع الصين أو غيرها“.
وأضـــاف أن ”المطلوب فقط أن تتوفر 
الإرادة السياســـية، يجـــب وضـــع رؤية 
وتصورات لعقد اتفاقيات اســـتراتيجية 
علـــى قاعدة رابح رابح لإنجاز مشـــاريع 
كبـــرى تغيـــر الحيـــاة فـــي تونـــس إلى 
الأفضل ونحن قادرون بفضل إمكانياتنا 

وموقعنا“.
الخامـــس  تاريـــخ  بعـــد  وتعـــددت 
والعشـــرين من يوليو الذي شـــهد زلزالا 
سياســـيا في تونس اتصـــالات الرئيس 
قيـــس ســـعيد ووزير الخارجيـــة عثمان 
الجرنـــدي بالمســـؤولين الغربيين، الذين 
تبـــدو إداراتهـــم تحـــت تأثير مارســـته 

جماعات الضغط وفقا لمراقبين.
ويعتبـــر الاتحاد الأوروبي الشـــريك 
الاقتصـــادي الأول لتونـــس، ويســـتأثر 
بأكثر مـــن نصـــف المبـــادلات التجارية 
التونســـية، وأغلب المستثمرين الأجانب 
فـــي تونس ينتمـــون إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وبالرغـــم مـــن تلك الاتصـــالات التي 
جـــرت علـــى أعلى مســـتوى علـــى غرار 

اللقاء الذي جمع الرئيس ســـعيد بممثل 
السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل وكذلـــك لقاء الســـفير 
الأميركـــي فـــي تونس دونالـــد بلوم، إلا 
أن العديـــد من المؤسســـات فـــي القوى 
المذكـــورة ظلـــت تتحـــرك للضغـــط على 

البلاد.
وعقـــد الكونغرس الأميركي جلســـة 
حـــول تونـــس، فيمـــا صـــوت البرلمـــان 
الأوروبـــي على بيـــان يدعو إلـــى عودة 
الديمقراطيـــة في تونس ما أثار مخاوف 
مـــن إمكانيـــة تطـــور الضغوط لتشـــمل 
عقوبات أو امتناع عن تقديم المساعدات 
فـــي ظل الوضـــع الصعب الذي تعيشـــه 

البلاد.
وطالب البرلمان الأوروبي باستئناف 
العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في 
ذلك العودة إلى ما أسماه ”الديمقراطية 
الكاملـــة والنشـــاط البرلمانـــي في أقرب 
وقـــت ممكن كجزء من الحـــوار الوطني، 

والإعلان عن خارطة طريق واضحة“.
ومنذ اتخاذ الرئيس سعيد لإجراءات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو التي 
شملت تجميد كافة أعمال واختصاصات 
البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة 
الحكومة برئاســـة هشام المشيشي كثفت 
قيادات في حركـــة النهضة من دعواتها 
لقـــوى دولية بإيقاف تقديم المســـاعدات 

إلى تونس.

ويرى مراقبون أنه رغم هذه الدعوات 
مـــن قيـــادات النهضـــة والتحـــرك على 
مســـتوى جماعات الضغط في الخارج، 
إلا أن تونـــس مطالبـــة بالتريـــث وفتح 
حوار صريـــح مع شـــركائها التقليديين 
على غرار واشـــنطن وبروكسل من أجل 

تنويع شراكاتها.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي محمد 
صالح العبيدي أن ”التوجه إلى الشـــرق 
والصين مهم لكن لا ينبغي أن يكون ذلك 
على حساب شراكات تونس التقليدية، لا 
يجب أن نسعى بأنفسنا إلى عزلة دولية 

إذ لسنا في ظرف يسمح لنا بذلك“.
وشدد العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن ”الحل يتمثل فـــي التواصل مع 
الدوائر الغربية كما غيرها لإيجاد توازن 
يجلب الاستثمارات للبلاد ويسهل عملية 
الخروج من الأزمـــة الاقتصادية التي قد 
تؤدي إلى تفجـــر اجتماعي في أي وقت 
خاصـــة وأن الاقتـــراض الداخلي لم يعد 

ممكنا“.
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 الجزائــر – أعلــــن الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون الاثنــــين أن بلاده قررت 
استضافة محادثات للفصائل الفلسطينية 

في سياق ندوة جامعة.
وجــــاء ذلــــك خــــلال نــــدوة صحافيــــة 
نظيــــره  مــــع  تبــــون  عقدهــــا  مشــــتركة 

الفلسطيني محمود عباس.
قــــررت  ”الجزائــــر  إن  تبــــون  وقــــال 
للفصائــــل  جامعــــة  نــــدوة  اســــتضافة 
الفلســــطينية قريبــــا بعــــد التشــــاور مــــع 

الرئيس عباس“.
وكشف تبون أن بلاده قررت منح شيك 
بـ100 مليون دولار للســــلطة الفلســــطينية 

دون توضيح بشأن طبيعتها أو المقابل.

منحــــة   300 تخصيــــص  أعلــــن  كمــــا 
دراســــية في الجامعات الجزائرية لطلاب 

فلسطينيين.
وبدأ عباس الأحد زيارته إلى الجزائر 
التي تســــتعد لاســــتضافة القمــــة العربية 

المقرر تنظيمها في مارس المقبل.
وتأتــــي الزيــــارة في وقــــت تواجه فيه 
الســــلطة الفلســــطينية برئاســــة عبــــاس 
أزمــــة ماليــــة خانقــــة دفعتــــه إلــــى القيام 
بجولــــة عربيــــة بدأها من قطــــر ما أعطى 
النجــــدة  لطلــــب  يســــعى  أنــــه  انطباعــــا 

المالية.
وتأتــــي أيضــــا فــــي وقت لــــم يتحقق 
الكثيــــر مــــن وعود الــــدول المانحــــة التي 

عرضت تقديم مساعدات في مؤتمر الدعم، 
الذي عقد في بروكســــل في وقت سابق من 
نوفمبر الماضي لســــد فجوة العجز المالي 
في موازنة وكالة الأونروا لغوث اللاجئين 

الفلسطينيين.

ومــــن المقــــرر أن يتوجــــه عبــــاس من 
الجزائــــر إلى تونس بحســــب مــــا أعلنت 
رئاســــة الجمهوريــــة التونســــية في بيان 

نشرته الاثنين.
وذكــــر بيــــان لســــفارة فلســــطين فــــي 
تونــــس، أن عباس ســــيرافقه فــــي الزيارة 
كلّ مــــن وزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار 
الرئيــــس للشــــؤون الدينيــــة والعلاقــــات 
ومستشــــار  الهباش،  محمود  الإســــلامية 
الرئيــــس مصطفــــى أبوالرب، ومستشــــار 
الخالدي،  مجــــدي  الدبلوماســــي  الرئيس 
وســــفير فلســــطين لــــدى الجزائــــر فايــــز 

الكرة في ملعب قيس سعيد لتغيير السياسات الخارجية لتونسأبوعيطة.

 الربــاط – وقعـــت الأحـــزاب المشـــكلة 
للتحالـــف الحكومي فـــي المغرب الاثنين 
ميثـــاق الأغلبيـــة لتمهـــد الطريـــق لبدء 
معالجـــة ملفات اجتماعيـــة واقتصادية 
عزيـــز  برئاســـة  الحكومـــة  تنتظـــر 

أخنوش.
وقـــال بيـــان أصدرته تلـــك الأحزاب 
عقـــب التوقيـــع إن ”الأغلبيـــة توقع هذا 
الجماعي،  لالتزامهـــا  تجســـيدا  الميثاق 
واســـتمرارا في مســـار تحقيـــق طموح 
كافـــة مكوناتهـــا فـــي إرســـاء مرحلـــة 
جديدة فـــي تاريـــخ التدبيـــر الحكومي 

بالمغرب“.
ويتألـــف التحالـــف الحكومـــي فـــي 
المغـــرب مـــن حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار برئاســـة أخنـــوش الـــذي فاز 
بالانتخابـــات العامـــة الأخيـــرة وحزب 

الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وأفـــاد البلاغ بأن المرحلـــة الجديدة 
التي تعيشـــها المملكة تتســـم بـ“السرعة 
فـــي التفاعـــل والجـــرأة فـــي الإنجـــاز 
والشـــجاعة في اتخاذ القرار والانسجام 
في وضع وتنفيـــذ الإصلاحات المنتظرة 
كثمـــرة للتنســـيق المنتظـــم لمكوناتهـــا، 
لتحـــرص علـــى الالتـــزام بمضامين هذا 

الميثاق“.
يعـــد  الأغلبيـــة  ”ميثـــاق  أن  وأكـــد 
إطارا مؤسســـاتيا وأخلاقيا وسياسيا، 
ومرجعا يحدد وينســـق ويوحد أساليب 
مختلـــف  بـــين  والتعـــاون  الاشـــتغال 

المؤسســـات الحكوميـــة والبرلمانية، بما 
يتيـــح توطيـــد وتعميق الانســـجام بين 
مكونات الأغلبية، ويعطي أوســـع الآفاق 
للعمل الجدي والمشـــترك من أجل تنفيذ 
البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ويؤهل 
مكونـــات الأغلبية لتكون فـــي الموعد مع 
انتظارات الشـــعب المغربـــي وطموحاته 
وآماله التي تعكسها الإصلاحات المتعهد 

بها من طرف أحزاب الأغلبية“.

وقال عزيز أخنوش إن ”زمن التهرب 
من المسؤولية والرمي بها على الآخرين 
قد انتهى، وأن الجميـــع داخل التحالف 
مـــع  ومتضامـــن  مســـؤول  الحكومـــي 

الجميع“.
وأوضح خـــلال كلمته علـــى هامش 
”الـــدرس  أن  الميثـــاق  علـــى  التوقيـــع 
المتاح أمـــام التحالـــف الحكومي اليوم 
هو عـــدم تكرار التنصل من المســـؤولية 
التضامنيـــة والسياســـية التـــي جعلت 
المواطنـــين يفقدون الثقة في السياســـة 
”ميثـــاق  أن  مضيفـــا  والسياســـيين“، 
الأغلبيـــة يبلـــور رؤية مشـــتركة موحدة 
لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني 

المؤسســـاتية  الضمانـــات  كل  ويقـــدم 
لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات 

الأغلبية“.
وبـــدوره اعتبر الأمـــين العام لحزب 
الأصالة والمعاصـــرة عبداللطيف وهبي 
إصلاحيـــة،  الحكوميـــة  ”الأغلبيـــة  أن 
منسجمة وشجاعة، مسؤولة في خطابها 

السياسي وقوية في التزامها الفعلي“.
وشـــدد خلال كلمته علـــى أن ميثاق 
الأغلبيـــة لن يكـــون ”ميثاقـــا صوريا“، 
موضحـــا أن صـــوت الناخـــب المغربـــي 
”ســـيكون فرصـــة، ليـــس لتأكيـــد نهـــج 

القطيعة مع الممارســـات الســـابقة التي 
لم ترتضيها فحســـب، بل فرصة حقيقية 

لتصحيح المسار“. 
وأضـــاف أنـــه لذلـــك ”لن نركـــن إلى 
مرجعية خصوصيتنا الحزبية الضيقة، 
بل ســـنلتزم بقيمنا الوطنية وبمضمون 
هذا الميثاق الأخلاقي، وكل ما يقربنا من 
خدمة قضايا التقـــدم والتنمية ببلادنا، 
ويبعدنا عـــن التفرقة والاختلاف والمزيد 
من تضييع الزمن الحكومي والسياسي 

لبلادنا“.
وقانونية  سياســـية  أوســـاط  وترى 
مغربيـــة أن الميثـــاق لا يكتســـي طابعا 
إلزاميا على الأحزاب الموقعة عليه، إنما 
يمثـــل خطوة أولى تلتزم من خلالها تلك 
الأحـــزاب بالقيام بحلحلـــة الملفات التي 
تنتظرهـــا وفـــي مقدمتهـــا الإصلاحات 

المطلوبة في بعض القطاعات.
وقـــال أســـتاذ القانون الدســـتوري 
والمحلـــل السياســـي رشـــيد لـــزرق إن 
”أحـــزاب التحالف الحكومي مطالبة بعد 
التوقيع على هذا الميثاق بأخذ القرارات 
المناسبة للقيام بالإصلاح الهيكلي ودعم 
النمـــو الاقتصـــادي ووضعـــه في خدمة 

الأهداف الاجتماعية للدولة“.

وشـــدد لزرق في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن ميثـــاق العمـــل الحكومـــي هو 
الروابـــط  يضبـــط  أخلاقـــي“  ”ميثـــاق 
والأخلاقيـــات ومنهجيـــة وقواعـــد عمل 
الأغلبية، ويساهم في سير فرق الأغلبية 
والتنسيق  الحكومي  البرنامج  ومتابعة 
لضمان التضامن داخل التحالف المشكل 

للحكومة.
وخلُص إلى أن ”هذا الميثاق يجب أن 
يفضي باختصار إلى مواجهة التحديات 
بحســـب  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ما هـــو مضبـــوط فـــي برنامـــج العمل 

الحكومي“.
ويأتـــي ذلـــك بعد أن شـــكل أخنوش 
فـــي وقت ســـابق حكومةً تتألـــف من 24 
وزيرا ووزيرا منتدبـــا، منهم 18 يمثلون 
الأحـــزاب السياســـية الثلاثـــة، التجمع 
الوطنـــي للأحرار والأصالـــة والمعاصرة 
الآخرون  الـــوزراء  ويبقى  والاســـتقلال، 

دون انتماء سياسي.
وحصـــل حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار على سبع حقائب وزارية إضافة 
إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة 
والمعاصـــرة عـــدد الحقائب نفســـه، في 
حين تحصل حزب الاســـتقلال على أربع 
حقائب وزاريـــة، أما الوزراء دون انتماء 

سياسي فعددهم ستة.
وكان لافتـــا أن تشـــكيلة الحكومـــة 
ضمت ســـبع نســـاء في وزارات خدمية 
مهمـــة مثل الاقتصـــاد والمالية والصحة 

والإسكان والأسرة.
ويقـــول مراقبون إن الحكومة تواجه 
تحديـــات عـــدة فـــي مقدمتهـــا تحديث 
الإدارة ورقمنتهـــا والنهوض بالمقاولات 
الصغرى خاصة في ظل النجاحات التي 
حققتها الرباط خارجيا من خلال تنويع 

شراكاتها وغيرها.

وقعت الاثنين الأحزاب المشكّلة للتحالف الحكومي في المغرب ميثاق الأغلبية 
فــــــي خطوة تمهد للحكومة العمل بالتزام أخلاقي من أجل الإيفاء بتعهداتها 
التي تشــــــمل أساسا القيام بإصلاحات مستعجلة في العديد من القطاعات 
بما يســــــمح للمملكة بالتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي 

تواجهها.

توقيع ميثاق الأغلبية خطوة أولى لتنفيذ 

الإصلاحات في المغرب 
أخنوش يتعهد بالعمل على بلوغ أهداف البرنامج الحكومي والالتزامات الانتخابية

التزام بالتضامن الحكومي

الميثاق سيفضي إلى 

التغلب على التحديات 

الاقتصادية والاجتماعية 

رشيد لزرق

ا

الجزائر تعلن عن استضافة محادثات 

بين الفصائل الفلسطينية

هل تغير تونس بوصلتها 

خارجيا لتجاوز أزمتها

تبون كشف أن بلاده 

قررت منح شيك بـ100 

مليون دولار للسلطة 

الفلسطينية دون توضيح 

بشأن طبيعتها أو مقابلها

الانفتاح لا يجب أن 

يكون على حساب 

الشراكات التقليدية

محمد صالح العبيدي

تونس يجب عليها أن

 تنفتح عربيا ودوليا

من خلال تنويع العلاقات

محسن النابتي



الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت  طهــران-   
الإيرانية أنها غير مستعجلة على الإطلاق 
بشــــأن العــــودة إلــــى طاولــــة التفــــاوض 
حــــول مشــــروعها النووي فــــي العاصمة 
النمســــاوية فيينا، مؤكدة أنها تنتظر رد 
المشاركين على المقترحين اللذين تقدمت 

بهما، وسط قلق دولي متصاعد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســــعيد خطيــــب زاده الاثنين إن 

بلاده ”ليســــت في عجلة مــــن أمرها فيما 
يتعلــــق بمحادثــــات فيينــــا“، مؤكــــدا أن 
”الهدف الرئيسي بالنسبة إلى طهران هو 

الحفاظ على مصالحها“.
وأضاف أن بــــلاده ”أبدت ليونة خلال 
المحادثات التي أجراهــــا الوفد الإيراني 
مع الأطراف الأخرى في فيينا، معتبراً أن 
”الطــــرف الآخر لم يكن يتوقع على ما يبدو 
مشاركة طهران بشكل جاد في المحادثات 

مقترحين  مســــودّة  وتقديمهــــا  النوويــــة 
للمشاركين“.

ولفــــت إلى أن طهران ”منحت الفرصة 
للأطراف الأخرى للعــــودة إلى عواصمها 
مــــن أجــــل التشــــاور، ومــــن ثــــم إبــــداء 
موقفها حول المقترحين لدى اســــتئناف 
المحادثــــات“، موضحا أن ”المباحثات لم 

تتوقف وإنما هناك استراحة للوفود“.
وجاءت التصريحات الإيرانية، بعد أن 
أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، 
قبل يومين أن ”موقف الوفد الإيراني كان 
متشــــددا“، لافتا إلى أنه ”قدم مســــودّتين 
أو مقترحيــــن، فيهمــــا تراجــــع كبير عما 
تم التوافــــق عليه خلال الجولات الســــت 
السابقة من المحادثات النووية في فيينا.

واعتبر أن الوفد ”أخذ التنازلات التي 
قدمها الآخرون وطلب المزيد“، مشيراً إلى 
أن ”الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع 
إيران عن تلك المقترحات التي قدمت قبل 

أيام للمفاوضين الغربيين“.
وحمّلت واشــــنطن طهران مســــؤوليّة 
الجمــــود فــــي مفاوضــــات فيينــــا بشــــأن 
البرنامج النــــووي الإيراني، لتنضمّ بذلك 
إلــــى الأوروبيين الذين عبّــــروا عن خيبة 
أملهــــم وقلقهم مــــن مطالــــب الجمهورية 

الإسلامية.

وقالت مصادر دبلوماســـيّة إنّ هذه 
المحادثـــات التي اســـتؤنفت في بداية 
الأســـبوع وتوقّفـــت الجمعـــة، يُفترَض 
أن تُســـتأنف منتصف الأســـبوع المقبل 

للسماح بدرس المقترحات الإيرانيّة.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض 
جيـــن ســـاكي أنّ ”الحكومـــة الإيرانيّة 
الجديـــدة لـــم تـــأتِ إلـــى فيينـــا حاملة 

اقتراحات بنّاءة“.
وأضافـــت ”لا نـــزال نأمـــل بمقاربة 
دبلوماسيّة، إنّها دائما الخيار الأفضل“، 
مستدركة أنّ ”مقاربة إيران هذا الأسبوع 
لم تتمثّل، للأســـف، في محاولة معالجة 

المشاكل العالقة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيّـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن الـــذي يتعرّض لضغوط 
إســـرائيليّة لوقـــف المحادثـــات فـــورا، 
إنّ ”مـــا لا تســـتطيع إيـــران فعلـــه هو 
الإبقاء على الوضـــع الراهن الذي يُتيح 
لهـــا تطويـــر برنامجهـــا النـــووي وفي 
الوقت نفســـه التســـويف“ علـــى طاولة 

المفاوضات.
وأكّد أنّ استمرار ”هذا الأمر لن يكون 
ممكنـــاً“، مشـــدّداً علـــى أنّ ”الأوروبيين 
يوافقونه هذا الـــرأي“، ومحذرا من أنّه 
”إذا واصلـــت طهران تطويـــر برنامجها 

النووي عبر إبطاء المفاوضات فسنتّجه 
نحو خيارات أخرى“.

وأضاف ”إيران لا تبدو جادّة بشـــأن 
مـــا يتعيّـــن عليهـــا فعلـــه للعـــودة إلى 
الالتزام بالاتفاق، ولهذا الســـبب أنهينا 

هذه الجولة من المحادثات في فيينا“.

وتابـــع ”إيران لديها قـــرارات مهمة 
جدا يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة“.

وأعـــرب الأوروبيـــون الجمعـــة عن 
”خيبـــة أملهـــم وقلقهـــم“ إزاء المطالب 

الإيرانية.
وشـــدد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيت الأحد علـــى ضرورة أن 
اليورانيوم  تخصيـــب  طهـــران  توقـــف 
قبـــل اســـتكمال الجولـــة الســـابعة من 

المحادثات النووية.
وقـــال في مســـتهل جلســـة لمجلس 
الوزراء ”علـــى القـــوى العالمية الضغط 
علـــى طهـــران لوقـــف التخصيـــب قبـــل 

اســـتئناف جولـــة أخرى مـــن محادثات 
فيينـــا“. كما دعـــا ”كل دولة تتفاوض مع 
إيـــران في فيينا إلى اتخـــاذ موقف قوي 
وأن توضح لها أنها لا تستطيع تخصيب 
اليورانيوم والتفاوض في نفس الوقت“.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قالـــت الأربعاء إن إيـــران بدأت في إنتاج 
يورانيوم مخصب بنســـبة 20 في المئة، 
باســـتخدام أجهزة طرد مركزي متطورة 
فـــي موقع فـــوردو التابع لهـــا، ورفضت 
دعـــوات إلى الســـماح للوكالة بالوصول 

إلى موقعها النووي في كاراج.
ويتمثّـــل التحـــدّي الكبير فـــي إنقاذ 
الاتّفـــاق النـــووي الإيراني المبـــرم عام 
2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى 
الكبـــرى والهـــادف إلـــى منع إيـــران من 

امتلاك قنبلة نووية.
وانهـــار هذا الاتّفاق منذ الانســـحاب 
الأحـــادي للولايـــات المتحـــدة منـــه عام 
2018 وإعـــادة فرض العقوبـــات، ما دفع 
طهران إلى الردّ عبـــر التنصّل من معظم 

التزاماتها.
والجمعة، توقفت الجولة السابعة من 
المحادثات غير المباشـــرة بين الولايات 
المتحدة وإيران التي انطلقت في التاسع 

والعشرين من نوفمبر الماضي.

 باريــس – يراهـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في إطار ترؤسه للاتحاد 
الأوروبي المتزامن مع حملات الانتخابات 
الرئاسية الفرنســـية، على التصدي لأزمة 
الهجـــرة المتواصلـــة والدفاع عـــن مكانة 

الاتحاد الأوروبي في العالم.
وســـيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مؤتمـــرا صحافيا الخميس القادم 
لعرض أولويات رئاسة فرنسا على مجلس 
الاتحاد الأوروبي، والتي ســـتبدأ في الأول 

من يناير 2022 وتستمر ستة أشهر.
وسيقدم ماكرون في قصر الإليزيه في 
باريـــس ”الأولويات الأوروبية الرئيســـية 
فتـــرة  خـــلال  فرنســـا  ســـتحملها  التـــي 
الرئاسة“ حســـب ما جاء في بيان لمكتبه، 
وذلك في سياق النقاش المتعلق باستقبال 
المهاجرين ومكانـــة الاتحاد الأوروبي في 

العالم.
وتحـــدث ماكـــرون في عدة مناســـبات 
عـــن الأهمية التـــي يوليها لهذه الرئاســـة 
نصف السنوية التي ستتزامن مع حملات 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العاشر 
والرابع والعشـــرين من أبريـــل المقبل، ثم 
تأتي الانتخابات التشـــريعية المقررة في 

يونيو.
وتتمثـــل أهدافـــه في تعزيز الســـيادة 
الأوروبية، ولاســـيما من خلال الاستقلالية 
العســـكرية وإصـــلاح اتفاقيات ”شـــنغن“ 
عبر فرض  والدفع قدماً بـ“حزمـــة المناخ“ 
ضرائب على الكربون وإعادة بناء ”معاهدة 
سلام وصداقة مع أفريقيا“ برعاية الاتحاد 

الأوروبي.
لمجلـــس  الدوريـــة  الرئاســـة  وهـــذه 
الاتحاد الأوروبي ستسمح لفرنسا بتسيير 
المناقشـــات من خلال تحديد جدول أعمال 
الاجتماعـــات، وبالتالي طـــرح أولوياتها، 
ومن المقرر عقد قمة دفاعية خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأولـــى من الرئاســـة الفرنســـية 

للمجلس.
وتعانـــي أوروبـــا مـــن أزمـــة هجـــرة 
متواصلة تســـببت فـــي نشـــوب خلافات 
جديدة، في ظـــل محدودية حلول التصدي 

للظاهرة.
وبلـــغ عدد الأشـــخاص الذيـــن دخلوا 
أوروبا مستوى كبيرا في 2015، عندما قام 
بهـــذه الرحلة أكثر من مليون شـــخص من 
الهاربين مـــن الحرب الأهلية في ســـوريا 

والأزمات الأخرى.
ومنـــذ ذلـــك الوقت انخفضـــت الأعداد 
بالتزامـــن مـــع قيـــام الـــدول الواقعة على 

امتداد خطوط الهجرة بإغلاق حدودها.
 ووافق الاتحـــاد الأوروبي أيضاً على 
صفقة لإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت 
طلباتهـــم إلـــى تركيـــا وقدم الدعـــم لخفر 
بالأشخاص  للإمســـاك  الليبي  الســـواحل 

الذين ينطلقون إلى البحر.
وفـــي الشـــهر الماضي توفي ســـبعة 
وعشـــرون شـــخصاً عندمـــا غـــرق قاربهم 
المطاطـــي في بحـــر المانش بين فرنســـا 
عـــدد  شـــهد  وقـــد  المتحـــدة.  والمملكـــة 
الأشخاص الذين يحاولون العبور تزايداً، 
مع وصـــول أكثر من 26 ألف شـــخص إلى 

المملكة المتحدة هذا العام حتى الآن، وهو 
أكثر من ضعـــف إجمالي عـــدد الواصلين 

العام الماضي.
ولقي العديد من الأشـــخاص مصرعهم 
أيضـــاً في ظـــروف مناخية قاســـية (البرد 
الشـــديد) خـــلال محاولتهـــم العبـــور إلى 
بولندا من بيلاروســـيا التي تنفي اتهامها 
بتنظيـــم الأزمة على حدودها بهدف زعزعة 

استقرار الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الوفيات المزيد من التوتر بين 
دول الاتحـــاد الأوروبي، حيـــث قال رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســـون إن 
فرنســـا هي من يقع عليها اللوم فيما اتهم 
وزير الداخلية الفرنســـي جيرالد دارمانان 

بريطانيا ”بسوء إدارة ملف الهجرة“.
ودافـــع الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
عـــن تصرفات باريس لكنه قال إن فرنســـا 
لمعظم المهاجرين  مجرد ”بلد مرور عابر“ 
الموجوديـــن علـــى أراضيهـــا وإن تعزيز 
التعـــاون الأوروبـــي ضـــروري للتصـــدي 

للهجرة غير الشرعية.

وقال ماكرون خلال زيارة إلى العاصمة 
الكرواتية زغرب ”ســـأقول بكل وضوح إن 
قواتنا الأمنية فـــي حالة تأهب ليل نهار“، 
متعهـــدا بـ“التعبئـــة القصـــوى“ للقـــوات 
الفرنسية مع نشر جنود احتياط وطائرات 

مسيرة لمراقبة الساحل.
وســـجلت منظمة الهجرة الدولية 1650 
مفقودين  أشـــخاصاً  باعتبارهم  شـــخصاً 
خـــلال محاولتهم عبور البحر المتوســـط 

هذا العام.
باتيـــل،  بريتـــي  حـــذرت  أن  وســـبق 
وزيـــرة الداخلية البريطانية، من أن فشـــل 
السياســـيين الأوروبيين فـــي التعاون من 
أجـــل التصدي لأزمة المهاجرين في القارة 
قد يؤدي إلى ”مشهد أسوأ بكثير“ في بحر 

المانش هذا الشتاء.
وكانت باريـــس قررت إلغاء مشـــاركة 
وزيرة الداخليـــة البريطانية بريتي باتيل 
في اجتمـــاع حول ملـــف المهاجرين الذي 

يسمم العلاقات بين البلدين.
ودعـــت لنـــدن باريـــس إلـــى التراجع 
عـــن قرارها الذي جاء بعد رســـالة لرئيس 
الـــوزراء البريطانـــي بوريس جونســـون 
يطلـــب فيها مـــن الفرنســـيين اســـتعادة 
المهاجريـــن الذيـــن وصلـــوا بطريقة غير 
قانونية إلى المملكة المتحدة بعدما قضى 
27 منهـــم في غـــرق زورقهم عندمـــا كانوا 

يحاولون عبور المانش.
وهددت لندن في الماضي بقطع الدعم 
المالي لجهود ضبط الحدود الفرنسية إذا 

فشلت باريس في وقف تدفق المهاجرين.

 نيودلهــي – أدى الرئيـــس الروســـي 
فلادمير بوتين زيارة إلى الهند هي الثانية 
منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، في مســـعى 
إلى تعزيـــز العلاقات العســـكرية وتطوير 
مســـتويات التعاون في مجال الطاقة بين 

البلدين.
وأشاد بوتين الاثنين بالهند بوصفها 
”قـــوة كبـــرى“، وذلـــك لـــدى وصولـــه إلى 
العاصمـــة نيودلهي في زيـــارة تهدف إلى 
تعزيـــز العلاقات العســـكرية والتعاون في 
مجال الطاقة مع حليف تقليدي تتقرب منه 

واشنطن.
وأكد الرئيس الروســـي في تصريحات 
لوســـائل الإعلام فـــي العاصمـــة الهندية 
وإلى جانبه رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
”نعتبـــر الهند قـــوة كبرى، دولـــة صديقة، 

وصديقا موثوقا“.
علاقـــات  والهنـــد  روســـيا  وتربـــط 
استراتيجية في مختلف المجالات بما في 
ذلك فـــي المجال العســـكري التقني، حيث 
تعد نيودلهي أحد أبرز مشـــتري الأسلحة 

والمعدات العسكرية الروسية.
وكشـــف دميتـــري شـــوغاييف، رئيس 
للتعـــاون  الروســـية  الفيدراليـــة  الهيئـــة 
العســـكري التقني، عن تفاصيل الاتفاقات 
والتفاهمـــات التي تم التوصـــل إليها مع 
الجانـــب الهنـــدي، خلال اجتمـــاع اللجنة 
الحكوميـــة المشـــتركة بيـــن البلدين حول 
التعـــاون التقني العســـكري، والتي جرت 

برئاسة وزيري دفاع البلدين.

فـــي  الروســـي  المســـؤول  ووصـــف 
تصريح إعلامـــي اجتماع الاثنين بـ“المهم 
والبـــارز“، مشـــيرا إلى أنه تمت مناقشـــة 
مســـائل التعاون فـــي المجال العســـكري 
التقنـــي ونتائج عمـــل 2020 و2021، فضلا 
عن مناقشة آفاق التعاون للمستقبل، حيث 
تم تحديد الاتجاهات المهمة، وتم التوقيع 
على وثيقة بارزة وهـــي ”برنامح التعاون 
العســـكري والتقني حتى العام 2031“، أي 
تم وضع خطط للتعاون للســـنوات العشر 
القادمـــة، والتـــي تتضمن توريد أســـحلة 
ومعدات عسكرية وإنتاجا مشتركا لبعض 

الأنواع في الهند.

وأضـــاف أنه تم إبرام اتفاقية لتصنيع 
البندقية الروســـية الحديثة من طراز ”أ كا 
203“ في الهند، الحديث يدور حول تصنيع 
600 ألف بندقيـــة من هذا النوع في مصنع 
مشـــترك بهدف تلبية الطلـــب الهندي على 

هذا النوع من السلاح.
وأشـــار شـــوغاييف إلى أن الهند تعدّ 
المهمين  الاســـتراتيجين  الشـــركاء  أحـــد 
لروســـيا، حيث أن حجم حقيبـــة الطلبات 
العسكرية مع هذه الدولة يتجاوز مستوى 
14 مليار دولار، ويتم تنفيذ اتفاقيات مهمة 
بمـــا في ذلك توريد منظومة الدفاع الجوي 
”أس400-“، حيـــث مـــن المخطـــط توريـــد 
الفـــوج الأول مـــن هذه المنظومـــة بحلول 

نهاية العام.
بـــدوره، صرح الســـفير الروســـي في 
الهند نيقولاي كودرياشـــوف للصحافيين 
فـــي نيودلهي، أن روســـيا والهند تبحثان 
في مشـــاريع مختلفة لاســـتصلاح الفضاء 

المشترك بما في ذلك القمر.
وأشـــار إلـــى أن روســـيا فخـــورة بأن 
خبرتهـــا فـــي دراســـة القمـــر والرحـــلات 
الفضائيـــة المأهولـــة تســـتخدم في بعثة 
القمرية الهندية ومشـــروع  ”تشـــاندريان“ 
هنديـــة  فضائيـــة  مركبـــة  أول  تصميـــم 
مأهولـــة من طراز ”غاغانيـــان“. فيما أعلن 
ناطق باســـم مؤسســـة ”روس كوسموس“ 
الفضائيـــة الروســـية أن محادثات بشـــأن 

مساهمة الهند في مشروع إنشاء المحطة 
القمرية الدوليـــة العلمية لم تجر بعد. لكن 
روسيا والصين منفحتان للتعاون في هذا 

المجال.
وقـــال إن ”المحطـــة القمريـــة العلمية 
الدوليـــة هـــي مبـــادرة روســـية صينيـــة 
مفتوحـــة لجميـــع الشـــركاء الدولييـــن“، 
مشـــيرا إلى أن معهد الدراسات الفضائية 
لـــدى أكاديميـــة العلوم الروســـية يتعاون 
مع الهند في إطار مشـــروع ”تشـــاندريان“ 
الهندي القمري، وكذلك يقدم مســـاهمة في 
تحقيق مشروع تصميم مركبة ”غاغانيان“ 
الفضائيـــة الهنديـــة المأهولة بنـــاء على 

اتفاقيات موقعة بين الجانبين.
وفـــي إطـــار محاولتهـــا التعامـــل مع 
تزايد النفوذ الصيني، أسســـت واشـــنطن 
الأمني مع الهنـــد واليابان  حوار ”كـــواد“ 
وأســـتراليا، فـــي خطوة أثـــارت قلق بكين 

وموسكو على حدّ سواء.
وكانـــت الهنـــد مقرّبـــة مـــن الاتحـــاد 
السوفيتي إبان الحرب الباردة، وهي علاقة 
بـ“الشـــراكة  الطرفان  ووصفها  اســـتمرت 

الاستراتيجية الخاصة والمميزة“.
مـــن  أونيكريشـــنان  نانـــدان  ورأى 
”مؤسســـة أوبزرفر للأبحاث“ في نيودلهي 
أن زيـــارة بوتين ”رمزية بدرجـــة كبيرة“.

وأضاف ”كانت هناك العديد من التكهنات 
حيـــال طبيعة العلاقة الهندية – الروســـية 

وبشـــأن إن كانت تتشـــظى بســـبب تقارب 
روســـيا مع الصيـــن من جهـــة والهند مع 
الولايات المتحدة من جهة أخرى، لكن هذه 

الزيارة تضع حدا لكل ذلك“.
إلا أنه ســـيتعيّن علـــى بوتين التعامل 
مـــع توازنـــات إقليميـــة معقّـــدة، فـــي ظل 
ارتفـــاع مســـتوى التوتـــر بيـــن نيودلهي 
وبكيـــن، الحليف التقليدي لموســـكو، بعد 
اشـــتباكات دامية في منطقة متنازع عليها 

في الهيمالايا.
ولفتـــت تاتيانا بيلوســـوفا من جامعة 
”أو بي جندال غلوبال“ فـــي هريانا إلى أن 
”نفوذ روســـيا في المنطقة محدود للغاية، 
نظرا إلى علاقاتها القوية مع الصين وعدم 
رغبتهـــا بالتصرّف بشـــكل يتعـــارض مع 

مصالح الصين الإقليمية“.
والأســـبوع الماضـــي، ذكـــر الكرملين 
بـــأن قضايـــا الدفـــاع والطاقة ســـتهيمن 
علـــى المحادثـــات، فيما ســـيحضر أيضا 
رئيس مجموعة الطاقة الروســـية العملاقة 
”روســـنفت“ إيغور سيتشـــين، نظـــرا إلى 
وجود ”عدد مـــن اتفاقيات الطاقة المهمة“ 

المطروحة على طاولة النقاش.
فإن  أونيكريشـــنان،  إلـــى  وبالنســـبة 
الأهميـــة“  ”بالغـــة  العســـكرية  المعـــدات 
بالنســـبة إلـــى الهنـــد نظـــرا للتوتـــر مع 
باكســـتان الـــذي ”لا هوادة فيـــه“، مضيفا 

”ستحاول تغذية كل ما يلزم لضمان ذلك“.
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العســــــكرية  العلاقــــــات  تصــــــدّرت 
أعمال  جدول  ــــــة  الدفاعي والصفقات 
ــــــس الروســــــي فلادمير  ــــــارة الرئي زي
ــــــين إلى الهند، ما يعكس ســــــعي  بوت
موسكو لتوسيع مجالات التعاون في 
مجال الطاقة وفي المجال العسكري 
ــــــدي ودعم جهود  مع حليفهــــــا التقلي

التصدي للمخاطر المحتملة.

خطوات ثابتة نحو دعم التعاون الثنائي

مفاوضات معلقة

العلاقات العسكرية والصفقات الدفاعية
تتصدر جدول أعمال زيارة بوتين إلى الهند

التوقيع على برنامح التعاون العسكري والتقني حتى العام 2031

إيران تعلن إبطاء عودة المفاوضات بشأن برنامجها النووي في فيينا

الهجرة ومكانة أوروبا
من أولويات فرنسا 

في رئاسة الاتحاد الأوروبي

ماكرون تحدث عن الأهمية 
التي يوليها لرئاسة الاتحاد 

الأوروبي التي ستتزامن 
مع حملات الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية

إذا واصلت طهران 
إبطاء المفاوضات 
فسنغير الخيارات

أنتوني بلينكن

تم إبرام اتفاقية 
لتصنيع البندقية 
الروسية في الهند

دميتري شوغاييف



الثلاثاء 62021/12/07

السنة 44 العدد 12263 في العمق

 أكـــد اكتشـــاف متحـــور جديـــد مـــن 
فايروس كورونا -والذي قد يكون قادرا 
علـــى الانتقال بســـرعة- في الأســـبوع 
الماضي في دولة جنوب أفريقيا الحاجة 
إلى التعاون العالمي لمكافحة الوباء، ولا 
يزال العلمـــاء يســـعون لتحديد أخطار 
المتحـــور الجديد أوميكـــرون، ولكن هذا 
لم يوقف محـــاولات الكثيرين في العالم 
لعزل جنـــوب أفريقيا من خـــلال إغلاق 
الحـــدود والحظر الجوي، ويشـــبه هذا 
الفعـــل اســـتخدام الضمـــادات لوقـــف 

النزيف.
ومـــا دام الحصول علـــى اللقاحات 
غير منصـــف ولا تتلقى مناطـــق كثيرة 
من العالم المســـاعدة الكافيـــة واللازمة 
لمكافحة انتشـــار فايـــروس كورونا، فإن 
المتغيـــرات والطفرات الجديدة ســـتظل 
تعصـــف بالمجتمـــع الدولـــي، وبدلا من 
عزل دول أفريقيا الجنوبية ينبغي لبقية 
دول العالـــم أن تســـتخدم حادثة ظهور 

متحور أوميكـــرون كحافز لإيجاد 
ســـبل جديـــدة وبنّاءة مـــن أجل 

العمـــل معـــا في هـــذه المعركة 
طويلـــة الأمـــد ضـــد فايروس 

كورونا.
ومنذ اكتشاف أولى حالات 

في  بالفايـــروس  الإصابـــة 
في  الصينية  ووهـــان  مدينة 
ديســـمبر 2019 تم تســـجيل 
إصابات كورونـــا في أكثر 

من 210 دول ومناطق.
الإثنين  حـــدود  وإلى 
تجـــاوز عـــدد المصابين 
بفايـــروس كوفيد – 19 

علـــى مســـتوى العالـــم 265.13 مليـــون 
حالة، فيمـــا وصل إجمالي عدد الوفيات 
الناجمة عن الوبـــاء إلى 5 ملايين و549 

ألفا و892 حالة وفاة.
وليـــس من قبيـــل المصادفـــة ظهور 
متغير جديـــد في جنـــوب أفريقيا، فمع 
معانـــاة الملايين مـــن النـــاس المصابين 
بنقص المناعة بســـبب فايروسات أخرى 
مثـــل فايروس نقـــص المناعة البشـــرية 

(الإيـــدز) تُعتبـــر جنـــوب أفريقيـــا بيئة 
مثالية لظهور متحـــورات جديدة، ولكن 
هذا ليس شيئا جديدا، والمثير للإعجاب 
هو الســـرعة التي اســـتطاع بهـــا علماء 
جنـــوب أفريقيا تحديـــد المتغير الجديد، 
وتنبيه المجتمـــع الدولي، والبدء بالعمل 

على تحليل المتغير.
وبفضـــل اليقظـــة التي تتمتـــع بها 
جنـــوب أفريقيا تجاه فايـــروس كورونا 
وقطاعهـــا العلمـــي الذي يتميـــز بخبرة 
طويلة أصبح المجتمع الدولي في وضع 

أفضـــل بكثير ممـــا كان عليه فـــي الأيام 
الأولى من ظهور المتحورات مثل المتحور 

”دلتا“.
وفـــي غضون ســـاعات مـــن صدور 
الإعـــلان فرضت المملكـــة المتحدة حظرا 
على الســـفر إلى جنوب أفريقيا ومناطق 
أخـــرى، بينمـــا تعيش كيب تـــاون ذروة 
موسمها السياحي، القائم على السياح 

البريطانيين والأوروبيين.
واعتُبر حظر الســـفر خطـــوة مقيتة 
وعقوبـــة للكثيـــر مـــن ســـكان جنـــوب 
نيويـــورك  صحيفـــة  وحتـــى  أفريقيـــا، 
تايمز أشـــارت إلـــى أن جنـــوب أفريقيا 
لمراقبـــة  المتطـــورة  نظمهـــا  ”وضعـــت 
الأمراض وإجراء البحوث عليها موضع 
التنفيـــذ، وشـــاطرت بقية بلـــدان العالم 
تلـــك النتائج على جناح الســـرعة، وكان 
رد الجميـــل نظير ذلك المســـتوى العالي 
من الشـــفافية هـــو حظر الســـفر إليها، 
والذي من شأنه إلحاق الضرر بقطاعها 

السياحي“.
ويعـــود ســـبب الانزعاج مـــن حظر 
الســـفر، جزئيا، إلـــى حقيقـــة أن الدول 
الغربية لم تفعل مـــا يكفي لحماية بقية 
دول العالـــم من فايـــروس كورونا، وقد 
رفـــض صانعو اللقاحـــات الدعوات إلى 
فتح مجال تصنيـــع اللقاحات في بلدان 
الأســـواق الناشـــئة مثل جنوب أفريقيا، 
لتســـريع معـــدلات التطعيـــم، ولـــم يتم 
تطعيم سوى أقل من 7 في المئة من سكان 

القارة الأفريقية.
وتناول رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوســـا مســـاء الأحـــد مســـألة عدم 
المســـاواة فـــي توزيع اللقاحـــات، حيث 
قال ”لقـــد قلنا إن التفـــاوت والاختلاف 
في توزيع اللقاحـــات لا يزهقان الأرواح 
ويقضيـــان علـــى مصدر 
العيش فـــي البلدان 
المحرومة مـــن اللقاح 
فحسب، بل يهددان أيضا 
الجهود العالمية للتغلب على 
الوباء“، كمـــا قال ”ينبغي أن 
يكون ظهور متغير أوميكرون 
بمثابة تنبيه للعالم إلى أنه لا 
يمكن السماح باستمرار توزيع 
اللقاحات بشـــكل غير منصف، 
وإلـــى أن يتـــم تطعيـــم الجميع 

سيبقى الجميع في خطر“.
ومن الواضح أن هذه ليســـت 
وصول  فمنـــذ  جديـــدة،  مشـــكلة 
اللقاحـــات إلـــى الأســـواق كانت 
هناك دعوات متكررة لفتح باب التصنيع 
في جميع أنحاء العالم لتحســـين فرص 
الوصـــول إلـــى تلـــك اللقاحـــات. ولكن 
صانعـــي اللقاحات ومؤيديهـــم رفضوا 

ذلك العرض.
وفي شـــهر أبريـــل أكد بيـــل غيتس 
اللقاحات  صناعـــة  لتوســـيع  معارضته 

لتشـــمل الـــدول الناميـــة لأنـــه رأى أن 
معظـــم البلـــدان لا تملك القـــدرة التقنية 
اللازمـــة لصناعة اللقاحات المتخصصة، 
ويبدو أن المســـألة الرئيسية هي مسألة 
ماليـــة لأن نقـــل التكنولوجيـــا اللازمـــة 
للبـــدء بإنتـــاج اللقاحـــات فـــي بلـــدان 
مثـــل جنوب أفريقيا ســـيخفض نســـبة 

الأرباح.
وهـــذا يتغير ببـــطء، حيـــث أعلنت 
شركات مثل فايزر عن شراكات تصنيعية 
محدودة فـــي العالم، ولكن لايزال الهدف 
بعيد المنال، وفي أحد الأمثلة لهذا العام 
كان يتـــم تصدير اللقاحات التي تنتجها 
شركة جونســـون وجونسون في جنوب 
أفريقيـــا إلـــى الـــدول الأوروبية بغرض 

التخزين كاحتياط.

والحد من ظهور المتغيرات الجديدة 
والتعامل مع وباء كورونا ليسا معقديْن 
مـــن الناحية التقنيـــة، لأننـــا نعرف ما 
هـــي الخطوات الـــلازم اتبعاهـــا؛ حيث 
ينبغي زيادة جهـــود التطعيم في الدول 
النامية بشـــكل كبيـــر، وأفضـــل طريقة 
للمســـاعدة في هذا المسعى هي توسيع 
نطـــاق صناعة اللقاحات لتشـــمل المزيد 
من البلـــدان، وإذا كانت البلدان الغربية 
وشـــركات الأدوية غيـــر راغبة في اتخاذ 
تلك الخطوات فـــإن المتحورات الجديدة 
مثل أوميكرون سوف تستمر في الظهور 
لاحتـــواء  العالميـــة  الجهـــود  وتعرقـــل 

الفايروس.
لمتحـــور  الســـريع  وباكتشـــافها 
أفريقيـــا  جنـــوب  أثبتـــت  أوميكـــرون 
أنها شـــريك حيـــوي في مكافحـــة وباء 
كورونـــا، وبدلا من عزل جنـــوب أفريقيا 
بصـــورة غير حكيمـــة ومتعجلة، ينبغي 
للمجتمـــع الدولي توظيـــف هذا الحدث 
لإشـــراك جنـــوب أفريقيا بشـــكل أفضل 
وإنشاء قاعدة جديدة لصناعة اللقاحات 
لأفريقيـــا في نفس البلـــد. ولا يمكن لأي 
بلـــد أو مجموعة من البلـــدان التصدي 
لهذا الوبـــاء بمفردهـــا، ولا يمكن أيضاً 
لحظر الســـفر أن يمنع هـــذا الفايروس 
فـــي نهايـــة المطاف مـــن الانتشـــار إلى 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. ويتعـــين علينا 
اليـــوم، أكثر من أي وقـــت مضى، تبني 
روح التعاون لضمـــان القضاء على هذا 

الوباء.
٭ سنديكيشن بيورو

 ســتوكهولم – قبـــل نحـــو عامـــين، 
فـــي  كورونـــا  جائحـــة  بـــدأت  وعندمـــا 
الانتشـــار عالميا، رجح خبراء عسكريون 
أن تواجـــه مبيعات الأســـلحة أكبر ركود 
لهـــا مع تعـــرّض حكومـــات الـــدول إلى 
ضغوط مشـــددة لكبح الإنفاق العسكري 
بسبب أولويات فرضتها الأزمة الصحية 
الطارئـــة، وهو مـــا قد يقـــوض أيّ خطة 
لزيادة تمويل الحروب على المدى البعيد.

لكن معظم صناع القرار في دول العالم 
ســـلكوا طريقـــا غير متوقع فيمـــا يتعلق 
بمســـألة الإنفاق الدفاعي، فرغم تداعيات 
جائحة كورونـــا التي أضرت بالعديد من 
القطاعات إلا أن شـــركات الأسلحة لم تكن 
من بـــين المتضررين الكبار، واســـتطاعت 
تجنـــب الركـــود الناجم عن أزمـــة الوباء 

بفضل مساعدة الحكومات.
وأفاد تقرير نُشـــر الاثنـــين بأن أكبر 
مصنعي الأســـلحة في العالم تجنّبوا إلى 
حد كبيـــر تداعيات التباطـــؤ الاقتصادي 
الناجـــم عـــن كوفيد – 19 وســـجلوا نموًا 
في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة 

تواليا.
وفـــي العـــام 2019، ســـجل الإنفـــاق 
العســـكري أكبر زيادة خلال عقد مع نمو 
بنســـبة 4 في المئة، وسط تزايد التنافس 
بين القوى العظمى والسباق على حيازة 

التقنيات الجديدة.
ووفقًـــا لمعهـــد ســـتوكهولم الدولـــي 
لأبحـــاث الســـلام ”ســـيبري“، واصلـــت 
الحكومـــات فـــي كل أنحاء العالم شـــراء 
الأســـلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها 
إجـــراءات لمســـاعدة الشـــركات الكبيـــرة 

للأسلحة.
وتعـــدّ الصراعات المســـلحة لاســـيما 
في منطقة الشرق الأوســـط أحد الدوافع 
الرئيســـية للطبيعـــة المتقلبـــة للإنفـــاق 
العســـكري بالنســـبة إلى الدول. وتنتشر 
الأزمات على العديد من المحاور مثل اليمن 
وسوريا والعراق وليبيا، وأيضا أفريقيا 
فـــي القـــرن الأفريقي وجنـــوب الصحراء 
وفي منطقة الســـاحل وبحيرة تشاد، أين 
تواجه ســـلطات الدول والقـــوات الدولية 
الداعمة لها العديد من النزاعات المسلحة 
مع التنظيمات الجهادية الموجودة هناك، 

مما زاد الإنفاق العسكري بشكل كبير.
ويعتبر خبراء عسكريون أن السباق 
نحو التسلّح بات شـــرّا لا بدّ منه خاصّة 
بالنســـبة إلى البلدان التي تسعى لحفظ 
أمنهـــا الإقليمي والقومي، وعلى رأســـها 
بلدان الشـــرق الأوســـط، وكذلك الشركات 
المصنعة للأسلحة التي تعمل هي الأخرى 
وأســـواقها  مصالحهـــا  علـــى  للحفـــاظ 
علـــى  نفوذهـــا  وممارســـة  الحيويـــة 
الحكومات للتخفيف مـــن وطأة تأثيرات 

الجائحة عليها.
وبشـــكل عام، يكشف تقرير ”سيبري“ 
أن أكبـــر 100 شـــركة للأســـلحة شـــهدت 
ارتفاعـــا فـــي أرباحهـــا بنســـبة 1.3 في 
المئة عام 2019 إلى مســـتوى قياســـي بلغ 
531 مليار دولار رغـــم انكماش الاقتصاد 

العالمي بأكثر من 3 في المئة.
أميركية  شـــركات  خمـــس  واحتلـــت 
كبرى مرة أخرى الترتيب العالمي. وعززت 
”لوكهيـــد – مارتن“ التي تنتـــج مقاتلات 
35 وأنواعا مختلفة من الصواريخ،  إف – 
مركزهـــا الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار 
دولار، متقدمـــة علـــى شـــركة ”رايثيـــون 
تكنولوجيـــز“ التي احتلت المرتبة الثانية 
بعـــد إتمامهـــا عملية دمج كبيـــرة، تليها 
شـــركات ”بوينغ“ و“نورثـــروب غرومان“ 

و“جنرال داينامكس“.
سيستمز  وحلت شـــركة ”بي أيه إي“ 
البريطانيـــة في المرتبة السادســـة، وهي 
أعلى الشـــركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة 

بقليل على ثلاث مجموعات صينية.

ومن بـــين البلـــدان الأكثـــر إنتاجًا، 
والتـــي شـــهدت انخفاضًا فـــي مبيعات 
شـــركاتها العـــام الماضي نجد فرنســـا 

وروسيا.
ويرجّح الخبـــراء أن تكـــون لوبيات 
الصناعة العسكرية مارست ضغوطا أكبر 
على الحكومـــات لحثّها على عدم التفكير 
في خفـــض نفقات التســـليح مهما كانت 
الظروف، ومهما أضـــر فايروس كورونا 
بالحركـــة الاقتصادية عامـــة، خاصة وأن 
تلك الحكومات أمعنت في الإنفاق عندما 
كانـــت تخوض الدول الكبرى حروبا على 
الإرهاب وحتى لتعزيز مســـتويات الأمن 
داخليا، حيث قامت بصرف المليارات من 
الدولارات خلال السنوات الماضية بهدف 
تخصيص جزء من الميزانيات الحكومية 
لقطـــاع التســـلّح والدفاع على حســـاب 

قطاعات أخرى.
وقـــال معهد ”ســـيبري“ فـــي تقييمه 
السنوي لشـــركات الأســـلحة إن ”الطلب 
الحكومي المستمر على السلع والخدمات 
العسكريين  ”المصنّعين  حمى  العسكرية“ 

إلى حد كبير“.

وأشار المعهد الذي يتخذ من السويد 
مقرا له، إلى أن الشـــركات اســـتفادت من 
ضـــخ الســـيولة علـــى نطاق واســـع في 
الاقتصـــادات، فضلاً عـــن تدابير محددة 
اتُخِذت لمســـاعدة شـــركات الأسلحة، مثل 

المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
وبما أن العقود العسكرية تمتد عادة 
لســـنوات طويلة، كانت الشـــركات قادرة 
على تحقيـــق مكاســـب قبل أن تترســـخ 

الأزمة الصحية.
وقال التقرير إنه ”على الرغم من هذه 
العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأســـلحة 
العالمي محصنًا تمامًا من تأثير الوباء“.

وســـلط التقرير الضوء على أن معدل 
الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشـــكل كبير 
بـــين عامـــي 2019 و2020، مشـــيرا إلى أن 
التدابير المتخذة لوقف انتشـــار فايروس 
كورونا المســـتجدّ عطلت سلاسل التوريد 

في قطاع الأسلحة.
وكان التقرير السنوي للمعهد الدولي 
للدراســـات الاســـتراتيجية البريطانـــي، 
كشـــف فـــي مـــارس الماضـــي أن الإنفاق 
العســـكري العالمي ســـجل رقما قياســـيا 
19 والأزمة  على الرغم من وبـــاء كوفيد – 

الاقتصادية الناجمة عنه.
وأشـــار التقرير إلى أن هذه النفقات 
بلغت 1.83 تريليـــون دولار العام الماضي 
بزيادة من حيث القيمة الحقيقية بنســـبة 

3.9 في المئة مقارنة بالعام 2019.
والـــدول الخمـــس الكبار مـــن حيث 
الإنفاق، ومن بينها روســـيا والسعودية، 
أنفقت جميعها أكثر مـــن 60 في المئة من 
حجم الإنفـــاق العســـكري العالمـــي. أمّا 
ألمانيا التي حلّت ســـابعة وراء فرنســـا، 
فسجّلت من جهتها أقوى زيادة في لائحة 

الدول الـ15 الأكثر إنفاقا.

ظهور المتحور الجديد أوميكرون 

نداء تنبيه للبشرية
الطريقة غير المنصفة لتوزيع اللقاحات لا تضع حدا لجائحة كوفيد - 19

ظهر المتحور الجديد من فايروس كورونا ”أوميكرون“ فسارعت دول العالم 
إلى اتخاذ الإجراءات نفســــــها التي اعتمدتها في مواجهة الموجات السابقة 
من انتشــــــار الوباء فأغلقت أغلبها حدودها ومنعت حركة السفر إلى جنوب 
أفريقيا من أجل التصدي للجائحــــــة. وهذه الإجراءات التي كانت نتائجها 
محدودة في الســــــابق -يضاف إليها التوزيع غير العادل للقاحات كورونا- 
لا يمكــــــن أن تقدم حلولا جذرية لمكافحة الوباء بينما يجمع محللون على أنه 
من الضــــــروري التفكير في جنوب أفريقيا كنقطة بداية جديدة للتعاطي مع 

هذه الأزمة العالمية طويلة الأمد.

 المتحورات تؤكد فشل السياسات 

بدلا من عزل دول أفريقيا 

الجنوبية ينبغي لدول 
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الركود الناجم عن كورونا 

بمساعدة الحكومات

الطلب الحكومي على السلع 

والخدمات العسكرية حمى 

المصنعين من تداعيات 

جائحة كورونا

:

ح حتى مع كورونا
ّ
 لا توقف عن التسل

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
”اكسبوننشال فيو“ التكنولوجية

المجتمع الدولي مطالب 

بإشراك دولة جنوب أفريقيا 

بشكل أفضل وإنشاء قاعدة 

لصناعة اللقاحات لأفريقيا 

في هذه الدولة

ري بش ا تونا رضت م

ي ع
لبقية  لجنوبية ينبغي
ســـتخدم حادثة ظهور 

ن كحافز
بنّاءة مــ
هـــذه المع
ضـــد فاير

أولى ح
في روس 
صينية
 تســـج
في أكث

طق.
الإثنين
صابين
19 ––

لعالـــم 3
ل إجمالي
ـاء إلى

اة.
يـــل المص
 جنـــوب
مـــن النـ
ــبب فاي
ــص المن

المســـاواة فـــي توزيع
”لقـــد قلنا إن التف قال
لقاحـــات
ويقض
الع
المح
فحسب
لجهود ال
لوباء“، كم
كون ظهور
ثابة تنبي
كن السماح
قاحات بش
ـى أن يتـــ
قى الجمي
ومن الواض
جديـــ كلة 
حـــات إلـــى
متكررة ل
حاء العال
لـــى تلـــك
لقاحات و

هر أبريـــل
ص وســـيع 

ي ري

في هذه الدولة هور م
لإيجاد ز
ــن أجل
لإ

لمعركة
روس

حالات 
ي
في  
جيل 
ثر 

265.13 مليـــون 
عدد الوفيات  ي
9 ملايين و549 5

صادفـــة ظهور 
ب أفريقيا، فمع 
ـــاس المصابين 
يروسات أخرى 
ناعة البشـــرية 

ل
في توزيع الل

الج
ال
يكو
بمث
يمك
اللقا
وإلـــ
سيبق
وم
مشـــك
اللقاح
هناك دعوات
في جميع أنح
الوصـــول إل
صانعـــي الل
ذلك العرض.
وفي شـــه
لتو معارضته 

ي



  القاهــرة - التزمــــت القاهرة الصمت 
حيــــال النقــــاش الدائر حاليا فــــي باريس 
مســــاعدات  باســــتغلال  اتهامهــــا  حــــول 
اســــتخبارية تلقتها من فرنســــا، في إطار 
مكافحة الإرهاب، في اســــتهداف مدنيين، 
ولم تعلــــق على الجدل المتصاعد باعتباره 

جاء وفقا للقانون.
تزامن هـــذا الحديث مع صدور تقرير 
مـــن الخارجية الهولندية قبـــل أيام اتهم 
النظـــام المصري بالاقـــدام على تصرفات 
ســـلبية ضد مدنيـــين، واســـتدعاء وقائع 
مـــرت عليها ســـنوات تصب فـــي صالح 

الخطاب الـــذي تتبناه جماعـــة الإخوان 
المسلمين.

ومــــع أن الربــــط بــــين الواقعتين يأتي 
بصــــورة غيــــر مباشــــرة، إلا أن النتيجــــة 
واحــــدة، وهي محاولــــة العــــودة للتركيز 
علــــى الملف الحقوقي المتشــــعب في مصر، 
وأن تطور العلاقات بــــين القاهرة والدول 

الأوروبية لن يؤدي إلى غلقه تماما.
وشــــددت مصادر مصريــــة على أن من 
جرى قصفهم جوا بمعرفة سلاح الطيران 
معلومــــات  باســــتخدام  وجــــاء  المصــــري 
فرنســــية، هم ”فئــــة من المهربــــين وتجار 

الأســــلحة والمخدرات وتهريب البشر، وهم 
مــــن المتعاونين مــــع متطرفين فــــي كل من 
ليبيا ومصــــر، وإذا كانوا من المدنيين فهم 

أيضا من المجرمين“.
وأوضحت المصـــادر ذاتها لـ“العرب“ 
أن القاهـــرة تعاقـــدت مع شـــركة خاصة 
لتلقـــي معلومـــات منـــذ فتـــرة، وتعمـــل 
بالتنســـيق والتعاون مـــع وزارة الدفاع 
الفرنســـية، وهـــو تقليـــد معـــروف فـــي 
المنطقـــة، ومـــع تزايـــد أعمـــال الإرهاب 
ومخاطـــره المتعـــددة بـــدأت دول عديدة 

تستعين بالخبرات الأجنبية.
وتســــعى بعض المنظمــــات الحقوقية 
الدوليــــة المتعاونــــة مع جماعــــة الإخوان 
أو المتعاطفــــة معها إلــــى توظيف الواقعة 
الفرنســــية وتحميلهــــا معاني سياســــية، 
بغــــرض زيادة اللغــــط حــــول أداء النظام 
المصري في مجال حقوق الإنســــان، حيث 

يتهم بارتكاب انتهاكات ضد معارضيه.
وتكمن مشــــكلة هؤلاء فــــي أن باريس 
لهــــا علاقات عســــكرية قوية مــــع القاهرة 
والتي تعد من أكثر الدول شــــراء للأسلحة 
الفرنســــية، وخاضتا معا عمليات واسعة 
ومؤثــــرة فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب 

وحققتا نجاحا كبيرا في شرق ليبيا.
كمــــا أن التفاهمــــات الاســــتخباراتية 
بــــين البلدين تمت خلال عام 2013، أي قبل 
أن يتولــــى الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي حكــــم البــــلاد (2014)، وربمــــا 

تكــــون آثارهــــا العملية ظهــــرت في عهده، 
لكن الاتفاق ســــابق، مــــا يقلل من الجدوى 

السياسية للحملة الفرنسية.
العميــــد  العســــكري  الخبيــــر  وأكــــد 
عبدالغفار الدويك أن الإيحاء بأن فرنســــا 
أمــــدت مصــــر بمعلومات تم اســــتخدامها 
عمــــدا في ضرب مدنيين، ”ادعاء كاذب، لأن 
فرنســــا من أبرز الدول المدافعة عن حقوق 
الإنســــان ولا تجرؤ على تقــــديم معلومات 

تمس المدنيين“.

التعــــاون  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الاســــتخباراتي بــــين البلديــــن جــــزء من 
وهناك  الإرهــــاب،  مواجهة  اســــتراتيجية 
نصــــوص صارمة تحــــول دون المســــاس 
بالمدنيــــين، ولمصــــر أو غيرهــــا الحق في 
توجيــــه ضربــــات ضد أي عناصر تشــــكل 
خطــــرا علــــى أمنهــــا القومــــي، وليس من 
دورهــــا التحري عنها قبــــل التعامل معها 
ومعرفــــة هــــل هــــي مــــن المهربــــين أم من 

الإرهابيين.
وأشــــار إلى أن هنــــاك قــــوى إقليمية 
تحــــاول التشــــويش على مصــــر من خلال 

نافذة حقوق الإنســــان، مؤكدا أن الصمت 
الرســــمي أبلــــغ رد على محــــاولات ضرب 
التعاون الأمني بــــين القاهرة وباريس في 

ملف الإرهاب.
ورفضت دوائر مصرية دفاع وســــائل 
إعــــلام فرنســــية عــــن مجرمــــين ومهربين 
وتعتبرهــــم  إرهابيــــين،  مــــع  يتعاونــــون 
”مدنيــــين وغيــــر مذنبين“، بينمــــا تواصل 
الطائرات المســــيّرة الأميركية والفرنســــية 
اســــتهداف قيادات إرهابية وتوقع العديد 

من الضحايا المدنيين.
وتحدثــــت هذه الدوائر عــــن أن الفترة 
التي تمت الإشــــارة إليها، وهي بين عامي 
2016 و2018 وقيــــل إنها شــــهدت 19 عملية 
قصف جــــوي، كانت تخــــوض فيها مصر 
حربــــا ضارية ضــــد الإرهابيين تقاعســــت 
دول أخــــرى عنهــــا، بعضها كان يســــاعد 
المتطرفــــين لزعزعة الأمن فــــي مصر التي 
عملت على تأمين حدودها الغربية بشــــتى 
الطرق، وانعكــــس نجاحها في هذه المهمة 

على حالة الاستقرار.
وقد تقدمــــت وزارة الدفاع الفرنســــية 
بشــــكوى لفتح تحقيــــق جنائــــي حول ما 
يســــمى بـ“انتهاك أسرار الدفاع الوطني“، 
بعــــد أن كشــــفت وســــائل إعلام أســــرارا 
تتعلّق بعمليّة عســــكرية لمكافحة الإرهاب 
في مصر، وقــــال مكتب المدعــــي العام في 
باريس إنها اســــتخدمت ”لأغراض القمع 

الداخلي“.

الداخلي  القمــــع  مســــألة  وأصبحــــت 
وســــيلة لممارســــة ضغــــوط علــــى النظام 
المصــــري، لأن الانطباع الســــائد حوله أنه 
لا يلقي بالا بالحريات، وتفســــيره لحقوق 
الإنســــان يبدو غير منسجم مع الكثير من 

التطلعات الغربية.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة إيرفيه 
غرانجــــان ”كان هنــــاك تســــريب لوثائــــق 
يشــــملها الســــر الدفاعي الوطنــــي.. هذا 
التســــريب هو انتهاك للقانــــون.. وخطير 
للغاية، لأن ما يُكشف قد يظهر أشياء حول 
أســــاليب عمل الجيش ويمكــــن أن يعرض 

سلامة أفراد الجيش للخطر“.
ومثّلــــت هذه الزاوية نقطة ارتكاز لدى 
القاهرة، وجعلتهــــا تبتعد عن الدخول في 
معركة لا تخصها مباشــــرة، خاصة أنه من 
الصعوبة حســــم هوية المســــتهدفين، وهل 
كانوا إرهابيين أم مدنيين، فمجرد الســــير 
فــــي دروب صحراوية عبــــر قوافل محملة 
بكل ما هو غير مشروع، يكفي لتأكيد تهمة 
التواطؤ مع المتطرفين في منطقة شــــهدت 

تعاونا كبيرا بينهما.
الفرنســــية  الدفــــاع  وزارة  وأطلقــــت 
تحقيقا داخليــــا للتحقق مــــن أن القواعد 
قــــد تم تطبيقها بالفعل من قبل الشــــركاء 
المصريــــين، لأن ”الخطــــوط العريضة لهذه 
متطلبــــات  تلبــــي  الاســــتخبارية  المهمــــة 
صارمــــة جــــدا“، ويتعلق الأمــــر بمكافحة 

الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية.

 تزامـــن اتســـاع الحـــروب الاقتصادية 
مع صعـــود أحزاب سياســـية وقادة ذوي 
توجهات شـــعبوية في العديد من البلدان، 
فباتت السياسات الشعبوية مسيطرة على 
التوجهـــات الاقتصادية للـــدول، وانعكس 
ذلك علـــى توجهات الشـــعوب التي باتت 
تنبـــذ العولمة وتحاربها، وهـــو ما أصبح 

تحدياً جديداً للاقتصاد ”المعولم“.
وازدادت مخاطـــر هذا التوجه بشـــكل 
كبير فـــي ظل جائحـــة فايـــروس كورونا 
المستجد التي أصبحت تمثل أحد المخاطر 
الاقتصادي  للنظـــام  الموجهة  الجوهريـــة 
العالمي، لاسيما بعد أن أجبرت الدول على 
من أجل  تبني سياســـات ”الإغلاق العام“ 
وقف انتشـــار الوباء، لكنها ولدت عن غير 
قصد تهديـــدات كبيرة للعولمة الاقتصادية 
كونهـــا قيـــدت حركة البشـــر وســـفرهم، 
وأضـــرت بحركـــة البضائـــع، ووضعـــت 
سلســـلة الإمدادات الدولية أمـــام مخاطر 

غير مسبوقة.
وانطلاقا من هذه الرؤية للباحث علي 
صلاح رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية 
بمركـــز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمة بأبوظبي، يأتي كتاب ”الشعبوية 
الاقتصادية: مســـتقبل العولمـــة في عصر 
الجيـــل الثاني مـــن الحـــروب التجارية“ 
الصادر عن المركـــز، وينصب تركيزه على 
التطورات التي شهدها النظام الاقتصادي 

العالمي في العقود 
الماضية، لاسيما 

منذ بداية 
النصف الثاني 

من القرن 
العشرين، الذي 

شهد تغيرات عميقة 
وجوهرية جعلت 

الاقتصاد العالمي أكثر 
انفتاحاً عن ذي 

قبل، حيث تم 
تحرير التجارة 

في السلع 
والخدمات، 

وأصبحت حركة 
البشر بين الدول 

أكثر يسراً 
وسهولة، وباتت 

حركة رؤوس 
الأموال ونقل 

التكنولوجيا أكثر نشاطاً وسيولة. وشهد 
العالـــم ولادة نمـــاذج نجـــاح للتكتـــلات 
الاقتصاديـــة الكبرى كالاتحـــاد الأوروبي 
الـــذي تمكن من إزالة الحـــدود المادية بين 
دوله وضمان الحرية التامة لحركة سكانه 
ولربما لم يكن الاتحاد لينجح بهذه الشكل 

لولا أنه وجد مناخاً عالمياً مواتياً.

حروب اقتصادية

يتناول علي صـــلاح مظاهر الانتكاس 
التـــي شـــهدها النظام الاقتصـــاد العالمي 
في الســـنوات الأخيرة، بعـــد أن دخل في 
معتركٍ جديدٍ، وبعد أن شـــهد نزعة دولية 
غير مســـبوقة من ”الحمائيـــة التجارية“، 
حيـــث تبـــارت الدول فـــي فرض رســـوم 
جمركية علـــى منتجـــات بعضها البعض 
وعمـــت مظاهر الاحتـــكار وتقييـــد حرية 
دخول الأســـواق، وتزايدت ممارسة الدول 
لحـــروب العملات من أجل دعم تنافســـية 
الصادرات في الأسواق الدولية وغير ذلك 
من ممارســـات تجتمع كلها تحت مســـمى 

واحد وهو ”الحروب الاقتصادية“.
ويـــرى صـــلاح أنـــه خلال الســـنوات 
الماضية نزعت الدول إلى فرض ”العقوبات 
الاقتصاديـــة“ ضـــد بعضهـــا البعض إلى 
المدى الذي أصبح فيه مصطلح العقوبات 
والحصـــار الاقتصـــادي مـــن العناويـــن 
الرئيسية والســـمات الجوهرية للعلاقات 
بـــين العديـــد من الـــدول. ولقـــد أصبحت 
العقوبـــات الاقتصاديـــة والحصـــار مـــن

الأدوات التي  
تستخدمها الدول 
لتنفيذ سياساتها 
الخارجية، تماما 
كما هي الأدوات 
السياسية 
والدبلوماسية 
بل وأصبح ما 
يمكن تسميته 
بـ“دبلوماسية 
العقوبات 
الاقتصادية“ إحدى 
وسائل الضغط 
والتصعيد التي 
تلجأ الدول إليها من 
دون تردد ضد الدول 
الأخرى وصولا إلى 
إعلان ”الحروب 
العسكرية“.

ويشـــير إلى أن 
الحروب الاقتصادية

تعد مـــن أقدم أنواع الحروب التي عرفتها 
البشرية، وقد بدأت تلك الحروب مـع بداية 
وجود البشـــر على وجه الأرض في شـــكل 
صراعات محدودة علـــى الموارد الطبيعية 
بـــين الجماعـــات والقبائل، وفـــي نطاقات 
صغيـــرة. ثم أخذت منحى أكثر صخبا مع 
اكتشـــاف الذهب والمعادن، فاتجهت الدول 
إلى تســـخير قواهـا العســـكرية المتطورة 
من أجل حســـم تلك الحـــروب، وكان الأمر 
يصل بالدول القوية عســـكريا إلى احتلال 
الـــدول الضعيفـــة واســـتعمارها من أجل 

الاستحواذ على ذهبها ومعادنها.
تغير الأمـــر الآن فتبدلت الحروب مـن 
حيث الشكل والمضمون، وباتت الدول أقل 
نزوعا إلى اســـتخدام الأدوات العســـكرية 
في حســـمها؛ بل إنها تشـــن بأدوات غير 
عســـكرية في ظل ما حققه العالم من تقدم 
تكنولوجـــي كبير ســـاعد علـــى التضييق 
على الدول المعاديـــة وعزلها عن محيطها 
الدولـــي بـــأدوات مالية وتجاريـــة، تأخذ 
والحصار  الاقتصادية  العقوبـــات  صورة 
المالي والمقاطعـــة ودعم المنتجات الوطنية 
في مواجهـــة منتجات الدول المســـتهدفة. 
أضـــف إلى ذلك حـــروب العملات وحروب 
الشـــركات وغيرهـــا مـــن الحـــروب التي 
أصبحت لها فاعلية وجدوى تقترب كثيراً 
من فاعلية الأدوات والأســـلحة العسكرية؛ 
بل تفوقها فـــي بعض الجوانب خصوصا 
تلك المتعلقـة بالتكلفة فهي أقل تكلفة كثيراً 
من الأدوات العســـكرية، سواء تعلق الأمر 

بالتكلفة المادية أو المعنوية أو البشرية.
ويؤكد صلاح أن الـــدول لم تتوان في 
جعـــل التكنولوجيا ضمن إطـــار حروبها 
الاقتصاديـــة تجاه بعضها بعضا ســـواء 
مـــن خـــلال تطويـــع هـــذه التكنولوجيـــا 
وتطبيقاتها كأداة وســـلاح من الأســـلحة 
المســـتخدمة فـــي الحروب، كمـــا حدث من 
خـــلال قيام بعض الـــدول بتطوير تقنيات 
تكنولوجيـــة للتجســـس الاقتصادي على 
الآخرين ســـواء كانوا دولا أو شركات، أو 
حتى بين الشـــركات وبعضها بعضا. كما 
أن الـــدول جعلـــت التكنولوجيا نفســـها 
موضوعا للحـــروب والنزاعات والتنافس 
الاقتصـــادي من خلال ســـعيها المســـتمر 
للتفـــوق التكنولوجـــي، فعملت على ضخ 
الاســـتثمارات في مجال البحث والتطوير 
أو ســـرقة التكنولوجيـــا المتطـــورة لـــدى 
الدول الأخرى. وكل ذلك أضاف أو يضيف 
كل يـــوم نقاطا لدى بعـــض الدول كحجج 
وذرائع لتقويض العولمـــة والانفتاح على 

الآخر.
ويضيف أنه بينما اقتصرت سلوكيات 
رفض العولمة والنزوع إلى الانعزالية على 
الـــدول والحكومات في بـــادئ الأمر، فإن 
عدواهـــا انتقلت إلى الشـــعوب في الآونة 
الأخيرة فانســـاقت بعضها خلف مساعي 
حكوماتها، وأصبحت بدورها غير متقبلة 
للانفتاح على العالـــم الخارجي، حتى إن 
هـــذه النزعـــة دفعتها إلى اتخـــاذ قرارات 
استثنائية تضرها وتضر اقتصاد بلادها 
رغـــم أنهـــا تعتقد أنها تحمـــي بلادها من 
المخاطر الاقتصاديـــة القادمة من الخارج. 

وقـــد تجلت هذه الحالـــة بوضوح في عام 
2016 لـــدى تصويـــت البريطانيين لصالح 
خروج بلادهـــم من الاتحاد الأوروبي، وقد 
تسبب قرارهم ذلك في دفع اقتصادهم إلى 

التراجع.

انعزالية فردية وجماعية

يوضـــح صـــلاح أن مثبطـــات العولمة 
لـــم تقتصـــر علـــى الأســـباب الاقتصادية 
بل شـــهدت إضافـــة عوامل أخـــرى منها 
التهديـــدات غيـــر التقليديـــة الناتجة عن 
العولمـــة، والتـــي بـــدا أحـــد تجلياتها في 
صورة التفشـــي السريع لفايروس كورونا 
المستجد، والذي أضاف وقودا جديدا إلى 
النزعـــة الانعزالية المســـيطرة على العالم 
وجعل الدول أكثر حذرا في ما يتعلق بفتح 
الأســـواق أمام البضائع الأجنبية، وكذلك 
فـــي ما يرتبـــط بفتح الحـــدود والمطارات 
أمـــام المســـافرين القادمين مـــن الخارج، 
وغير ذلك من المظاهر السلبية التي تدعو 
بدورها إلى التســـاؤل عما ســـتفضي إليه 
هذه الأحداث في نهايـــة المطاف، وطبيعة 
وحجم العراقيل والقيود التي ســـتوضع 
على طريق العولمة بسببها، والأهم من ذلك 
أيضـــا هو مدى قابليـــة ومرونة الدول في 
إزالة هذه العراقيل والقيود لمنع التعرض 

لأزمات مماثلة في المستقبل.
ويعتقد الكاتـــب أن مثل هذه الظروف 
تحتاج مـــن الحكومات تجنب اللجوء إلى 
السياســـات الحمائية التي تفاقم الأزمات 
وتعرقـــل تدفق سلاســـل القيمـــة العالمية 
وتزيد من مســـتويات عدم اليقين، والأكثر 
أهمية هو ضرورة تجنب فرض قيود على 
الصادرات مـــن الأغذية والمنتجات الطبية 
الضروريـــة، والعمل معا لمســـاندة زيادة 
الانتـــاج وضمان تدفق المـــوارد إلى حيث 

تشـــتد الحاجة إليها، وتشـــجيع منشآت 
الأعمال على الحفاظ على مستويات أعلى 
مـــن المخـــزون وتنويع المورديـــن من أجل 

إدارة المخاطر.
ويلفـــت صلاح إلى أن مجمل المشـــهد 
الآن جعل الحمائية التجارية سمة مشتركة 
بـــين السياســـات الاقتصاديـــة للعديد من 
الحكومـــات، بل بات ينظر إليه بشـــكل أو 
بآخـــر على أنه تصرف مطلوب وضروري، 
إن لم يكن من قبل الحكومات فإنه كذلك من 
قبل الشـــعوب، وإذا كانت بعض الشعوب 
انجرفت إلى ذلـــك التوجه خلف مخاوفها 
النابعـــة فـــي الأســـاس مـــن التوجهـــات 
الرسمية لحكوماتها، والتي صدرت إليها 
أن كل مـــا يعانونـــه من مشـــكلات تتعلق 
بالبطالـــة والتضخـــم وارتفـــاع تكاليـــف 
المعيشـــة وغيرها ليس إلا بسبب العولمة؛ 
فإن شـــعوبا أخرى عديدة باتـــت مقتنعة 
بضرورة وضـــع القيـــود والعراقيل أمام 
حركة الســـلع والبشـــر لحماية نفسها من 

الأمراض والفايروسات.
ويلاحـــظ أن كل هـــذه المعطيات تبقي 
مصيـــر العولمة محل تســـاؤل حول ما إذا 
كان ما تشـــهده العولمـــة الآن يقودها إلى 
نهاية محتومة تختفي بســـببها، أم أن كل 
ذلك ليس إلا موجة جديدة من العولمة، كما 
أشـــار منتدى دافوس في عام 2019، مدللا 
علـــى ذلك بأن ما يشـــهده العالـــم الآن من 
اختفاء ظواهـــر اقتصادية وولادة ظواهر 
جديدة يـــؤذن بانتهاء مرحلـــة في تاريخ 
تطور النظام الاقتصـــادي العالمي وبداية 
مرحلـــة جديـــدة، تمثل موجـــة جديدة من 
موجـــات العولمـــة، أطلـــق عليهـــا منتدى 
دافوس اسم ”الموجة الرابعة من العولمة“.

ويتابع أنه بصورة أكثر شـــمولية فإن 
اختيار أي من الجانبين كإجابة عن سؤال 
مســـتقبل العولمة، يتضمن الوقوع في فخ 

إما التشاؤم المفرط، وذلك في حالة اختيار 
الجانب الأول، أو التفاؤل المفرط، وذلك في 
حالة اختيـــار الجانب الثانـــي، وفي كلتا 
الحالتـــين فإن الإجابة ليســـت هي بالنفي 
التام أو التأييد غير المشـــروط لأي منهما. 
فما تشهده العولمة الآن هو موجة ارتدادية 
ورياح معاكسة ذات أسباب منطقية، ولها 
مبرراتهـــا كذلك، وعادة ما تحـــدث مثلها 
أيضـــا بعـــد موجـــات الازدهـــار الكبيرة 
والطويلـــة للعولمـــة. إن الموجة العكســـية 
التي تشهدها العولمة الآن أتت بعد مرحلة 
مـــن الازدهار والتوســـع المتســـارع الذي 
شهدته طوال العقود الخمسة الأخيرة من 

القرن العشرين.

وعلى الجانب الآخر يشدد علي صلاح 
على أنه ليس بالأمر الحصيف القول إن ما 
تشـــهده العولمة الآن ليس إلا بداية لمرحلة 
جديدة تسمى ”الموجة الرابعة من العولمة“ 
من خلال الاعتماد في التقدير على مظاهر 
التطـــور التكنولوجـــي والمعرفـــي، حيث 
يتحول العالـــم تدريجيا نحو اســـتخدام 
تكنولوجيـــات الجيـــل الخامـــس لأنظمة 
الاتصالات اللاســـلكية، من دون الأخذ في 
الاعتبـــار حالـــة النزاع التجـــاري الدولي 
الآخـــذة في التعمـــق على مدى ســـنوات، 
وحالة الرفض المســـيطرة على العديد من 
الشـــعوب تجاه العولمة ومعطياتها. وفي 
النهايـــة يمكـــن تلخيـــص المشـــهد في أن 
العالم الآن هو موجة ارتدادية شـــديدة من 

الموجات المعاكسة لتيار العولمة.
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مستقبل العولمة في عصر الجيل الثاني من الحروب التجارية

العالم يتحول نحو تكنولوجيا الجيل الخامس غير مبال برفض الشعوب لها
شــــــهد النظام الاقتصادي العالمي تغيّرات جذرية خلال الســــــنوات الماضية 
تزامنت مع ثورات تكنولوجية كبرى كان لها تأثير كبير على الحروب العالمية، 
حيث غيّرت من شــــــكل الحروب وأساليبها ودوافعها لتصبح حروبا تجارية 
واقتصادية تمارســــــها الدول ضدّ بعضها البعض ودفعت شعوبا إلى تبني 
ــــــة والانغلاق، وهو ما دفع الكثير من  مواقف حكوماتها والتمســــــك بالانعزالي
الباحثين والمحللين إلى البحث في مســــــتقبل العولمــــــة في ظل اختفاء ظواهر 

اقتصادية وولادة ظواهر جديدة.

دول تتجه أكثر نحو الانعزال

الصمت أبلغ رد على 

محاولات ضرب التعاون 

بين القاهرة وباريس

عبدالغفار الدويك

العالم الآن يمثل موجة

من الموجات المعاكسة

لتيار العولمة

علي صلاح

المساعدات الاستخبارية الفرنسية.. جدل في باريس وصمت في القاهرة

ثير الجدل
ُ

تعاون عسكري ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

قة 

كثر 



الرئيس برهم صالح ورئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 

يستحقان العداء، بل حتى محاولات 
القتل، من جانب زبانية الولي الفقيه 

في العراق وميليشياته لثلاثة أسباب 
على الأقل.

الأول، هو أن هذين الرجلين أعادا 
الاعتبار إلى قيم النزاهة في المسؤولية. 

فلم يتورطا بأعمال فساد ولا حاولا 
أن يجعلا منصبيهما مناسبة للثراء 

الشخصي كما فعل الأسبقون منذ نشأة 
”العراق الجديد“، ولا وظفا المنصب 

لمراعاة حزب أو طائفة. فكان ذلك أمرا 
من باب العجب بالنسبة إلى أزلام الولي 

الفقيه الذين إنما أفسدوا، لأن الفساد 
كان مطلوبا منهم لكي يُفسدوا العراق 

وينهبوه ويحولوه إلى ضيعة تابعة 
للحرس الثوري الإيراني.

والثاني، هو أنهما تصرفا في 
منصبيهما كعراقيينْ. وهذه مصيبة. 

فصفة ”العراقي“ بالنسبة إلى أي 
مسؤول، إنما تُذكر الولي الفقيه بما 
يخاف ويكره. فالانتماء إلى العراق 

والعمل لخدمته وتعزيز مقومات بقائه 
تنذر بعودة العراق القديم، كما تنذر 

بانهيار آليات التخريب التي تكفل 
أزلامه وغلمانه بجعلها هي القوة التي 

دفعت العراق إلى ما هو فيه الآن.
والثالث، هو أنهما يستندان إلى 

مشروع إصلاح يدفع بالعراق لكي يدور 
في مدار وطني جامع تجاه التمزقات 

التي أقامها النظام الطائفي؛ وفي مدار 
مستقل تجاه دول المنطقة، وذلك من أجل 

أن يستأنف مسارا للتنمية قائما على 
الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، 

وليس على قيم اللصوصية والولاء 
لإيران والارتباط بأجندتها السياسية.
وهذه الأسباب لا يكفيها العداء. 

لأنها تخرب كل شيء حاول الولائيون 
أن يجعلوا منه معيارا لتولي المناصب.
اللصوصية والاستيلاء على المال 
العام وتهريبه وإقامة مشاريع وهمية 
وتحويل الفساد إلى نظام قائم بذاته 

كانت هي الأرضية التي سمحت بتبديد 
التريليون ونصف التريليون دولار 

التي حصل عليها العراق من عائدات 
النفط خلال الأعوام الـ18 الماضية، بينما 

ظل العراقيون يعانون أسوأ الظروف 
المعيشية، ويرزحون تحت نير الفقر 
والجوع والبطالة والتشرد والمرض.

لا أحد يجهل إلى أين كان يذهب ذلك 
المال. ولا أحد يجهل من هم الزبائنيون 
الذين وفروا لإيران السبيل لكي تمتص 

من دم كل عراقي، بالمعنى الحرفي 
للكلمة، وكأنها حشرة جريمة وحشية، 

تغرس أنيابها في كل جسد.

العراق الذي أصبح تحت سلطة 
جماعات الولي الفقيه من أكثر دول 
العالم فسادا تحوّل الفساد فيه إلى 
نظام له معاييره ومريدوه وآلياته 

ومرجعياته. وكان يتعين أن يظل عرضة 
للنهب والخراب والفشل. وكان من 

غير الجائز، بحسابات الولائيين، أن 
يظهر على رأس السلطة رجال يضعون 

العصي في دواليب ذلك النظام.
لم يملك صالح والكاظمي إلا 
صلاحيات رمزية. ولكنهما حتى 

بقصر ذات اليد حيال آليات عمل نظام 
المحاصصات الطائفية قدما معيارا 
لإدارة المنصب لا يتوافق مع طبيعة 
النظام، ولا مع مصالح الذين يقفون 

وراءه.
نظام المحاصصات الطائفية هو 

بالتعريف نظام لصوصية وفساد 
وأعمال نهب، لأنه ينظر إلى موارد 

البلاد على أنها ”حصص“ تتوزع على 
كل أفّاق من أفاقي الولي الفقيه، بينما 

يكسب الولي الفقيه نفسه الحصة الأكبر 
منها ليرعى جلاوزته وحراميته الذين، 

بدورهم، أفقروا إيران، وجعلوا أكثر من 
40 في المئة من مواطنيهم يعيشون تحت 

خط الفقر.
المئات من المليارات التي تم نهبها 

جهارا ونهارا من عائدات العراق، كيف 
لم تنفع الإيرانيين أنفسهم؟ وإلى أين 

ذهبت؟ ولماذا بقيت البنية التحتية في 
إيران تتداعى ليس بأقل مما تداعت في 

العراق؟
الجواب، هو أن عقلية 
النهب لا تمُلي نفسها في 

مكان إلا لتكون هي نفسها 
في كل مكان آخر.

والجواب، هو نظام 
الفساد القائم في العراق 

كان في الواقع مرآة 
لنظام الفساد في إيران 

الذي يرعاه ويشرف عليه 
الزبانية.

والجواب، هو أن المال 
الحرام لا بد وأن يسلك 

سبل الحرام.
ولو ظهر في إيران 

رئيس مثل برهم 
صالح أو رئيس وزراء 
مثل مصطفى الكاظمي 

لقتلوهما بطائرات 
مسيرة لا تخطئ الهدف.

وهناك من سجناء 
المعارضة لسلطة الولي 
الفقيه مثل مير حسين 

موسوي ومهدي كروبي من لا 
ينتظرون إلا الموت البطيء لأنهم 

أرادوا إصلاح نظام قائم على الفساد، 
وعلى الطغيان فيه، حتى لم تنفع 

الإيرانيين لا موارد بلادهم، ولا ما تم 
نهبه من العراق.

المئات من المليارات كان بوسعها 
أن تفعل الكثير أينما وضعتها، إلا 
أنها تبددت كما يتبدد الماء من بين 

الأصابع هنا وهناك.

ولأنه ”نظام“ قائم على 
شبكة ترتيبات وأزلام وعصابات 

وميليشيات، وله معايير خاصة به، 
فإن أي أحد يسعى لكي يقدم معايير 
مختلفة سوف يُعد تهديدا، حتى ولو 
ظلت معاييره محدودة الصلاحيات. 

لماذا؟ لأنها تكشف عورات الولي 
الفقيه، وعورات أزلامه، وتحولها إلى 

فضيحة سياسية وأخلاقية لا يمكن 
لنظام الفساد أن يتحملها.

عندما اجتمع أزلام الولي الفقيه 
مع مقتدى الصدر تحت ”سقيفة 

هادي العامري“ صاروا جميعهم 

مناهضين للفساد وداعين إلى 
محاربته. كيف؟

على سبيل ”التقية“ والدجل، فإن كل 
قول ممكن، إلا أن تتحول مكافحة الفساد 

إلى عمل حقيقي. وهم يريدون في 
الواقع المشاركة في الحكومة، بأي ثمن، 
لكي يفسدوا محاولات مكافحة الفساد 
ويقوموا بتسويف ما نهبوه، ولكي لا 
يتعرضوا للمساءلات عن الـ450 مليار 
دولار التي قال عادل عبدالمهدي إنها 

”ضاعت“ من الحسابات.

فكيف يجوز أن يجعل صالح 
والكاظمي من مكافحة الفساد هدفا 
رئيسيا من أهدافهما؟ وكيف يجوز 

السماح ببقائها في السلطة؟ بل كيف 
يجوز أن يبقيا على قيد الحياة أصلا؟

مقتدى الصدر يعرف هذه ”الأورطة“ 
وهو يحاول أن يتساوم معها، لكي يُبقي 

فرص قيادته للعراق قائمة من دون 
منغصات.

إلا أنه لن ينجو إذا تراخى. مشروعه 
الداعي إلى المحافظة على استقلال 

العراق وإعادة بنائه سوف ينهار إذا 
ما سمح لسوسة الفساد أن تمتد إليه، 

وإذا ما سمح لآليات التسويف أن تعطل 
قدرته على إنجاز ما يريد.

التنازل لزبانية الفساد، ولو بمجرد 
إبعاد صالح والكاظمي، إنما يعني 

أن سوسة التسويف هي التي فازت 
في الانتخابات وهي التي باتت تقود 

السلطة، لا هو.
لا يحسن بالصدر أن يُخادع نفسه 

إذا ما خادعوه. فهم بعد 
أن ينتهوا من مواجهة 
الخطر، سوف يلتفتون 

إليه شخصيا.
كما لا يحسن 

بالصدر أن يتجاهل 
حقيقة أن ”التيار 

الصدري“ الذي أصبح 
منافسا وتهديدا 

لجماعات الولي الفقيه، 
قائم على شخصه 

هو. فإذا ما قُتل فإنه 
سوف ينهار. كما 
أنه سوف ينهار 

إذا سمح لسوسة 
الفساد والمساومات 

أن تفعل فعلها فيه.
اليوم يملك الصدر 

درعا يحميه. والمساومة 
مع زبانية الولي الفقيه 
سوف تجعله أهلا للقتل، 

ولن يكلفهم ذلك الكثير.
لقد توفرت للصدر فرصة 

واحدة لكي يبرز كقوة تغيير حقيقية. 
وهذه الفرصة لن تتكرر. وإذا ما 

أحبطها بنفسه، فإن المآسي التي وفرت 
له الفرصة، لن تتوقف عليه إذا ما تراجع 

هو عن السير بها إلى الأمام.
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صالح والكاظمي يملكان 

صلاحيات رمزية ولكنهما حتى 

بقصر ذات اليد حيال آليات عمل 

نظام المحاصصات الطائفية 

قدما معيارا لإدارة المنصب لا 

يتوافق مع طبيعة النظام ولا مع 

مصالح الذين يقفون وراءه

لماذا يعادي زبانية الولي الفقيه 

برهم صالح ومصطفى الكاظمي

يمكن استعادة حزمة طويلة من 
الكلام غير الدبلوماسي عندما 

يتعلق الحال بالعلاقة بين الأمتين 
الفرنسية والبريطانية. صحيح أن 

البلدين أكثر من جارين وفق مفاهيم 
الجغرافيا التي لا تتغير، وصحيح جدا 

أنهما شعرا بالمسؤولية الاقتصادية 
العالية في قرار الربط في القنال 

الإنجليزي منذ عقود، لكن مع كل تعطل 
مرور بنفق المانش بين المسؤولين في 

البلدين، يتم استحضار ضغينة الخلاف 
الثقافي الفرنسي – البريطاني. هناك 

صداقة وتضامن، لكن لا يمكن أن تغيب 
أفكار الحرب والتنافس أيضا.

قبل أيام ألغت السلطات الفرنسية 
دعوة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي 

باتل إثر الخلاف على اللاجئين غير 
الشرعيين بين البلدين. كل بلد كان يحمل 

الآخر مسؤولية مأساة غرق العشرات 
من اللاجئين.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان اعتبر أن بوريس جونسون 

لجأ إلى السخرية من فرنسا من خلال 
حث باريس على استقبال مهاجريها، 
مشيرا إلى أن العلاقات البريطانية – 

الفرنسية ليست طبيعية حاليا.
في حقيقة الأمر، لم تكن كذلك دائما، 

وإن بدت هادئة في أوقات ما، فهل من 
بيننا من يمكن أن ينسى التصريح 

الشهير للرئيس الفرنسي الأسبق جاك 
شيراك ”ماذا حصلنا من بريطانيا، 

غير الطعام اللاصحي“. ستجد المعادلة 
أكثر حنقا في الجانب البريطاني مقابل 

ذريعة شيراك عن الطعام البريطاني 
غير الصحي. الحرب تصل غالبا إلى 
اللغتين، فكل طرف يضع أسلحته في 

أكف موليير وشكسبير ليجعلاهما 
يتصارعان. هناك كأس مسمومة على 
طاولة القنال البريطاني – الفرنسي 

الجميع يعرف بوجودها، ويحرض على 
أخذ رشفة منها كلما فتح التاريخ عينه 

على العلاقة بين البلدين. حتى عندما 
تشاجر صيادو الأسماك الفرنسيين 

والبريطانيين انبرت الأصوات المتشنجة 
تستحضر الحرب الثقافية.

نعم هناك احتفاء متبادل، نتذكر 
جميعا الترحيب الفائق عن العادة في 

استقبال بريطانيا للرئيس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا 
بروني، لكنه كان أشبه بترحيب إعلامي 

بنجم تلفزيوني وعارضة أزياء جميلة!
وعندما استقبل عمدة لندن صادق 

خان نظيرته الباريسية آن هيدالغو في 
مقهى محطة قطارات كنغ كروس، كانا 

يبعثان برسالة اجتماعية عن توأمة 
العاصمتين، غير أنه لا بوريس جونسون 

ولا إيمانويل ماكرون يثقان بالرسالة 
السياسية المتوخاة من ذلك اللقاء 

الشعبي. قبل ذلك كان توني بلير يخفف 
من حدة الغيظ الفرنسي عندما أبدى 

فضل فرنسا عليه بالقول ”لقد عملت في 
شبابي نادلا في أحد بارات باريس“.
مهما يكن من أمر، ليس الجدل 

الذي تصاعد على تحمل مسؤولية غرق 
اللاجئين في بحر المانش وحده ما يجعل 

عمق العلاقة الفرنسية – البريطانية 
متوترا، لأنها في أهدأ حالاتها كانت 

كذلك. الأنفة البريطانية لا تقبل بفرنسا 
منافسا وتريد الثأر منها حتى في 
كرة القدم. والفرنسيون يشعرون 
أن الغطرسة البريطانية بوصفها 

أم التاريخ لا تمتلك شرعيتها أمام 
طموحات نابليون بونابرت.

ذلك يجعل التاريخ حاضرا بشكل 
دائم كلما اختلف صيادو الأسماك على 

حدود الصيد في بحر المانش، وكلما 

تمت الاستعارة من موليير مقابل ما 
كتبه شكسبير، وكلما اختلفت الأرقام 

عن عدد الناطقين بالفرنسية مقابل 
الإنجليزية، ولا ينتهي الأمر بلقاء 

جونسون مع ماكرون، ”الثاني سبق 
وإن وصف الأول بالمهرج“، فدبلوماسية 
الابتسامات الأوروبية لم تكن تصلح في 

الاطمئنان لها في علاقة باريس بلندن 
من قبل، فكيف يمكن النظر إليها بعد 

بريكست!
كانت مأساة غرق اللاجئين في الأيام 
الماضية محرضا لفهم المزيد في العلاقة 

بين لندن وباريس، لأنها في أهدأ حالاتها 
كانت متوترة في داخلها.

عندما سألت صديقي البريطاني 
العارف بالتاريخ بين البلدين، عزا الأمر 

إلى الأنفة البريطانية في علاقتها مع 
فرنسا. لكن على ماذا الأنفة إذا كان 
التاريخ يقول إن المصلحة يجب أن 

تكون في سفح كأس النبيذ المسموم بين 
البلدين وليس التحريض على ارتشافه. 
البلدان بمثابة توأمين، عضوان دائمان 

في مجلس الأمن، دولتان نوويتان 
لديهما اقتصاد متشابه وعدد سكان 

متقارب، البريطانيون يعشقون باريس 
والفرنسيون لا يخفون سعادتهم 

بلندن، وقطار يورو ستار يوصل بين 
العاصمتين خلال ساعتين لا أكثر، فيمكن 
لأي بريطاني أن يقضي أمسيته مع كأس 

نبيذ فرنسي والعودة في نفس المساء، 
مثلما يمكن للفرنسي التمتع بهذه 

الفرصة أيضا في لندن.
والقواعد المالية بين البلدين بعد 

بريكست بحاجة إلى أكثر من تعديل من 
دون استحضار الضغينة التاريخية، 

فلا يمكن لبريطانيا مغادرة أوروبيتها 
وتكون أميركية مثلا، مثلما لا يمكن 

لفرنسا بوصفها أحد أكبر قادة الاتحاد 
الأوروبي إغلاق عينها عن الجغرافيا 

التي تربطها بالجارة الخارجة عن 
الإجماع الأوروبي.

لكن سيلفي بيرمان السفيرة 
الفرنسية السابقة في بريطانيا لا ترى 

أي جدوى من العمل مع جونسون سيد 
بريكست المغرور، لقد نشر جونسون 
رسالته التي تتهم فرنسا بعدم العمل 

الجاد من أجل السيطرة على تدفق 
المهاجرين على تويتر، بيد أن الأمر أثار 

حنق ماكرون معتبرا تصرف بوريس 
غير جاد فالقادة لا يتواصلون في أمثال 

هذه القضايا بالتغريد على تويتر أو 
برسائل يتم نشرها للعامة. وقال ”نحن 

لسنا مبلّغين عن خروقات في العمل“.
وقبلها ارتفعت حدة الكلام على 

لسان كليمنت بيون وزير الشؤون 
الأوروبية الفرنسي عندما تساءل لماذا 

يريد المهاجرون الذهاب إلى المملكة 
المتحدة؟

وجاءت هذه المرة الإجابة لتقدم 
نموذجا اقتصاديا بريطانيا يصل إلى 

مستوى ”العبودية العصرية“ وفق 
تعبير الوزير الفرنسي، عازيا ذلك 

إلى اللغة الإنجليزية، ولأن المهاجرين 
يحاولون الانضمام إلى عائلاتهم، ولأن 

هناك نموذجا اقتصاديا يعد أحيانا شبه 
عبودية عصرية.

آخر الرسائل الغاضبة جاءت من 
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس 
في رسالة إلى جونسون، رافضا قبول 

وجود ضباط أو جنود من الشرطة 
البريطانية في دوريات مشتركة على 
الشواطئ، لأن ذلك من شأنه أن يضر 

بسيادة فرنسا.
هناك سأم متبادل بين البلدين 

واتهامات بتبادل الكلام المزدوج، هو 
في حقيقته لا يعود فقط إلى كارثة غرق 
27 مهاجرا غير شرعي قرب مدينة كاليه 
الفرنسية على الحدود البريطانية. إنه 
انتقاد متبادل لا يتوارى في أوقات إلا 

لكي يعود أكثر احتداما.

كأس تاريخية مسمومة 

على طاولة نفق المانش

علي الصراف
كاتب عراقي
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الجواب، هو أن عقلية
النهب لا تمُلي نفسها في 

ب

نفسها مكان إلا لتكون هي
في كل مكان آخر.

والجواب، هو نظام
الفساد القائم في العراق 

الواقع مرآة  كان في
لنظام الفساد في إيران
الذي يرعاه ويشرف عليه

الزبانية.
والجواب، هو أن المال 

الحرام لا بد وأن يسلك 
سبل الحرام.

ولو ظهر في إيران 
رئيس مثل برهم 

صالح أو رئيس وزراء 
مثل مصطفى الكاظمي 
لقتلوهما بطائرات

مسيرة لا تخطئ الهدف.
وهناك من سجناء 
المعارضة لسلطة الولي
الفقيه مثل مير حسين

موسوي ومهدي كروبي من لا
ينتظرون إلا الموت البطيء لأنهم 

أرادوا إصلاح نظام قائم على الفساد،
وعلى الطغيان فيه، حتى لم تنفع

الإيرانيين لا موارد بلادهم، ولا ما تم 
العراق. نهبه من

إذا ما خادعوه. فهم بعد 
أن ينتهوا من مواجهة 
الخطر، سوف يلتفتون

إليه شخصيا.
كما لا يحسن

بالصدر أن يتجاهل 
حقيقة أن ”التيار

الصدري“ الذي أصبح
منافسا وتهديدا 

لجماعات الولي الفقيه، 
قائم على شخصه 
هو. فإذا ما قُتل فإنه

ى م

سوف ينهار. كما
أنه سوف ينهار

لسوسة  إذا سمح
الفساد والمساومات

أن تفعل فعلها فيه.
اليوم يملك الصدر
درعا يحميه. والمساومة
مع زبانية الولي الفقيه 
سوف تجعله أهلا للقتل، 

ولن يكلفهم ذلك الكثير.
لقد توفرت للصدر فرصة 

واحدة لكي يبرز كقوة تغيير حقيقية.
وهذه الفرصة لن تتكرر. وإذا ما

أحبطها بنفسه، فإن المآسي التي وفرت
له الفرصة، لن تتوقف عليه إذا ما تراجع

إلى الأمام. هو عن السير بها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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أبانت الانتخابات الأخيرة في 
الجزائر أن الأحزاب السياسية لم 
تعد إلا مجرد غطاء إداري للمرشحين، 

فطيلة ثلاثة أسابيع من الحملة 
الانتخابية، لم ير المتابعون أي عرض 
لبرامج أو تصورات حزبية للنهوض 

بشؤون التنمية في الجماعات المحلية، بل 
كانت مبادرات شخصية لإطلاع الناخبين 

على أن هذا المرشح تقدم للاستحقاق 
تحت راية هذا الحزب أو ذاك فقط، وما 

عدا ذلك لم تظهر أي علاقة بين المرشحين 
والأحزاب.

لم يتجاوز سقف إقناع الأحزاب 
والمستقلين للجزائريين بالذهاب إلى 

صناديق الاقتراع حدود الـ35 في المئة، 
ورغم ذلك فإن الفائز فيها منتش بما 
حققه، لإخفاء حقيقة جديدة أفرزها 

المشهد السياسي الجديد، وهي أن قطيعة 
صامتة بين المرشحين والمؤسسات 

الجديدة من جهة والأحزاب السياسية من 
جهة ثانية تطبخ على نار هادئة.

ويبدو أن الأحزاب السياسية لم 
تعد تمثل إلا مجرد غطاء سياسي، 

لاستكمال ملف إداري يودع لدى سلطة 
تنظيم الانتخابات، وما عدا ذلك لا 

وجود لأي علاقة عضوية أو روحية 
بين جيل جديد من المرشحين وبين تلك 

الأحزاب، وهو تحول جديد يزيد في 
تفسخ وتحلل الطبقة السياسية، التي 

لم تعد قادرة حتى على إقناع مرشحيها 
بتبني برامجها، فكيف يكون الأمر بإقناع 

الجزائريين.
أزمة تلك الأحزاب ليست وليدة اليوم، 

بل تعود إلى عقود خلت، فمنذ منتصف 
تسعينات القرن الماضي، تحولت إلى 

مجرد لجان شعبية لتأييد السلطة، وما 
حدث في الاستحقاق الانتخابي ما هو إلا 

مجرد تحصيل حاصل لتلك التراكمات، 
وإلى دور مشبوه تقوم به السلطة الحالية 

للنيل من ماهية الطبقة الحزبية، بدعوى 
الانفتاح على المجتمع المدني وتنظيم 

المجتمع.
وعلى مدار ثلاثة أسابيع من الحملة 
الانتخابية لم يسمع الناخب الجزائري 
أن ”الحزب الفلاني يملك هذا البرنامج 

للنهوض بالتنمية المحلية ولمعالجة 

الانشغالات اليومية للسكان“، لأن حتى 
المرشحين على ما يبدو كانوا يخجلون من 
الترويج لبرامج أحزابهم، واكتفى الكثير 

منهم بالإعلان على صفحته الشخصية 
في شبكات التواصل الاجتماعي بالقول 

”أعلن عن ترشحي لخوض الانتخابات 
تحت شعار الحزب الفلاني“.

وفوق الفتور الذي خيم على 
المشهد السياسي خلال أسابيع الحملة 

الانتخابية، لوحظ أن الترويج كان 
لشخص المترشح وليس للحزب، وفي 

أحسن الأحوال الوعود والتعهدات 
الشخصية، وليس البرنامج الذي 

يتبناه الحزب، وهو سابقة أولى في 
تاريخ الانتخابات الجزائرية، بما أن 
قادة الأحزاب انغمسوا في ملفات من 

اختصاص الرئاسة والخارجية والدفاع، 
وتجاهلوا أو افتقدوا إلى ما يواجهون 

به المواطن في مجالات الصحة والتعليم 
والصرف الصحي والإدارة وماء الشرب 

والنقل.. وغيرها، وتركوا مرشحيهم 
يخوضون السباق لحسابهم وليس 

لحساب الحزب.
ولو أراد أي محلل تفكيك إشكالية 

الطلاق السياسي في الجزائر بين 
الشارع والانتخابات، فإنه سيمر حتما 

حول أزمة الأحزاب السياسية التي 
فقدت رسالتها ودورها وخطابها ولم 
يعد لها برنامج أو هوية، ففي المطلق 
يسعى الحزب من أجل الوصول إلى 
السلطة عبر سعيه لإقناع الناخبين 
ببرنامجه، لكن في منطق الأحزاب 
الجزائرية صار المبدأ هو أن تكون 
مع السلطة أو ضدها، أو (الموالاة 

والمعارضة) وحتى الأحزاب الكبرى 
والعريقة صارت رديفا وليس قاطرة، 

حيث تكتفي في الغالب بجزء من الكعكة 
دون أن تكون شريكا ولو بجملة من 
برنامجها في برنامج السلطة التي 

تؤيدها.
وعلى مدار قرابة العقدين دعم 

تحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع 

السلم، الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، وحضرت في المؤسسات 

والحكومة والبرلمان، لكنها ظلت غائبة 
تماما عن برنامج الرجل وتنازلت له 

عن كل شيء، فكانت بذلك رديفا وليس 
شريكا أو حليفا بالمعايير السياسية 

المعمول بها في كل التجارب السياسية.

الحزب السياسي في المنظور 
الجزائري لم يعد مدرسة بأفكارها 

وتصوراتها ومبادئها، بل بات غطاء 
إداريا في الوصول إلى المنصب، ولأن 
العلاقة السياسية غائبة بين المرشح 
والحزب، فإن الناخب بات مستقيلا 

من لعبة تقذف بين مرشح يبحث عن 
مصلحة ضيقة وبين حزب يفتقد لأي 

محتوى.
قد تكون هذه الانتخابات قد 

استقطبت قطاعا عريضا من الشباب، 
لكنها أشّرت إلى معطى جديد يكرس 

تآكل الأحزاب أو التوجه إلى نهايتها، 
ليعود بذلك نمط اختيار المرشح 

وليس الحزب الذي ساد الاستحقاقات 
التي عاشتها الجزائر إبان الأحادية 

السياسية (1962 – 1989)، لكن الفارق 
بين هذا وذاك، هو التفاعل والحماس 

الشعبي، فما كان آنذاك هو عكسه 
تماما الآن، وإلا ما علق المعارضون 

على الاستحقاقات الأخيرة، بأنها 
كرست ”حكم الأقلية للأغلبية“، بما أن 

غالبية الشعب الجزائري مازالت ترفض 
الانخراط في المسار السياسي للسلطة 

الجديدة.
ويبدو أن النمط الانتخابي الجديد 

الذي انتهجته السلطة، من أجل قطع 
الطريق على ما أسمته بـ“الفساد 

السياسي وتغلغل المال في التنافس 
الحزبي“، قد أدى مفعولا عكسيا، فهو 

إلى جانب أنه شوش ذهن الناخب المتعب 
أو المحرج بعلاقة شخصية أو عائلية مع 
مرشح ما لإعانته على نيل المنصب، كرس 

الممارسة الفردانية في الفعل الانتخابي 
وزاد من تقليص قيمة ومكانة الحزب.

وما لجوء بعض الأحزاب إلى إطلاق 
إعلانات للمواطنين من أجل الترشح 

في صفوفها، إلا تعبير عن تفريطها في 
العلاقة العضوية اللازمة بين الطرفين، 

وكأن قاعدة العرض أكثر من الطلب رغم 
أن تعداد الأحزاب هو عشرات قليلة، بينما 

تعداد الراغبين في الترشح هو بالآلاف.
إلى وقت قريب كان الانضباط الحزبي 
وتقاليد الأداء ومعايير الترشح تمثل أول 
اختبار للراغب في الترشح، لكن المعادلة 

انقلبت الآن، وصار الحزب يتنازل عن كل 
شيء ويبحث عن مرشحين في صفوفه 

على شبكات التواصل الاجتماعي أو 
عبر بيانات رسمية، وهو مؤشر خطير 

على تلاش متقدم للمؤسسة الحزبية في 
البلاد.

وتبقى جبهة القوى الاشتراكية، 
وهي أعرق أحزاب المعارضة في البلاد، 
التي تأسست في السرية خلال سنوات 

الاستقلال الأولى، أبرز نموذج على 
التحلل التدريجي الذي أصاب القوى 

السياسية، فمنذ رحيل زعيمه ومؤسسه 
المناضل التاريخي حسين آيت أحمد، 

وهو يتعرض لضغوط ومساعي التفكيك 
والتدجين وعدم الاستقرار والاختراق، 
فصار واحدا من تلك النماذج، بعدما 

ترشح مسؤول مركزي له، تحت راية حزب 
جبهة التحرير الوطني، وبعدما صار 

يبحث عن مرشحين، سرعان ما يديرون له 
ظهورهم بعد تتويجهم بالمناصب باسمه.

هل انتهت الأحزاب السياسية في الجزائر

ولد عمر المختار في العام 1858 
وعاش 73 عاما، إلى أن نفذت فيه 
السلطات الاستعمارية حكم الإعدام في 
السادس عشر من سبتمبر 1931، ولكن 

لم يحدث أن نطق كلمة ليبيا بلسانه أو 
سمعها بأذنيه أو كتبها ببراعة، والسبب 
بسيط، وهو أن هذا الاسم لم يكن متداولا 
في فترة حياته، وإنما ظهر لاحقا، عندما 
اعتمدته إيطاليا في منتصف الثلاثينات 

للإشارة إلى مستعمراتها الثلاث برقة 
وطرابلس وفزان، وقد اقتبسته من 
التاريخ القديم لبلاد البربر الممتدة 

من صحراء مصر الغربية إلى المحيط 
الأطلسي، والتي كان سكانها معروفين قبل 

وصول الفينيقيين إليهم بقبائل الليبو، 
وسميت حضارتهم بالحضارة اللوبية أو 

الليبية، قبل الحضارة البونية التي امتزج 
فيه البربر بالفينيقيين.

وفي الرابع والعشرين من ديسمبر 
الجاري سيحتفل الليبيون بمرور 70 عاما 
على تأسيس أول دولة تجمع بين الأقاليم 

الثلاثة برقة وطرابلس وفزان كإعلان 
عن قيام دولة ليبيا الحديثة بكيانها 

المعروف اليوم، وذلك ضمن ما سميت 
آنذاك بالمملكة الليبية المتحدة التي حازت 
استقلالها وتمت كتابة دستورها وتشكل 

بناؤها الهيكلي بدعم مباشر من الأمم 
المتحدة.

وفي نفس ذلك اليوم، ستشهد البلاد 
تنظيم أول انتخابات رئاسية في تاريخها 

بإشراف أممي ورعاية دولية، وفي ظل 
تجاذبات سياسية واجتماعية حادة، 

وصراع محتدم على السلطة وبالأخص 
على الثروة التي يسيل لها لعاب الفاعلين 

الأساسيين في الداخل والخارج. هناك 
منطق غنائمي مهيمن، وهناك عصابات 

تتحرك على أكثر من اتجاه، وأموال طائلة 
تُصرف، وشخصيات جدلية بعضها لا 
ينكر أنه يقود حربا انتخابية بالوكالة.

المهندس عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي 
تعتبر بحسب مجلس النواب حكومة 

تصريف أعمال حتى الثالث والعشرين 
من ديسمبر، يواجه اليوم سيلا من 

الاتهامات، أهمها خرقه للمادة 12 من 
قانون انتخاب الرئيس، ولشرط الجنسية، 
والضغط على القضاء والمفوضية لضمان 

عدم إقصائه من السباق، وشراء الذمم 
بالاعتماد على سلطته المادية والمعنوية 

ومن خلال تجييره مقدرات الدولة في 
تناقض واضح مع التزامه أمام ملتقى 

الحوار السياسي في تونس وجنيف بعدم 
الترشح للانتخابات والاكتفاء بإدارة 
المرحلة الانتقالية حتى موعد تسليم 
الحكم لمن يقع عليه اختيار الشعب. 
والحقيقة، أن الدبيبة تحول إلى 

عنصر إحراج للأمم المتحدة وللمجتمع 
الدولي، ولاسيما أن الأضواء مسلطة 
على كل حركاته وسكناته وتصرفاته 

ودفوعاته ومخالفاته الصريحة للقانون 
ولا لخارطة الطريق، وحتى إذا كانت 

بعض الأطراف قد اختارت أن تغمض 
عينيها عن الوقائع الموثقة، إلا أنها لا 

تستطيع أن تضمن ما سيحدث في قادم 
الأيام، فيما يبدو واضحا أن بعض القوى 
تدخلت في اللحظات الأخيرة لإنقاذ رئيس 
المفوضية عماد السايح من ضغوط فريق 
رئيس الحكومة والمتعلقة بالأساس بملف 

الطعون.

نجح الدبيبة في السيطرة على 
المجلس الأعلى للقضاء وفي الدفع 

بالمفوضية إلى الطعن ابتدائيا في عدد 
من المترشحين، أبرزهم سيف الإسلام 
القذافي الذي يحظى بقاعدة شعبية 

واسعة، ونوري بوسهمين الذي يعتبر 
المرشح المفضل للمحسوبين على تيار 

السابع عشر من فبراير بما فيه من 
أتباع مفتي الإرهاب الصادق الغرياني 

وعناصر الميليشيات بالإضافة إلى أقلية 
الأمازيغ التي يتحدر منها، طبعا، دون 

أن يستطيع الاقتراب من المرشح خليفة 
حفتر الذي يكاد يكون اللاعب الوحيد 

في شرق البلاد، ولديه حظوظ وافرة في 

المنافسة على المراكز الأولى، وهو يتصرف 
كحاكم فعلي في ما يقارب ثلثي الجغرافيا 

الليبية.
ثم إن حفتر جزء من الحل وفق ما 

نصت عليه التوافقات الإقليمية والدولية، 
وهو صاحب قوة فاعلة على الأرض 

قوامها يتجاوز 80 ألف مقاتل، كما أن 
أغلب منابع الثروة خاضعة لنفوذه، 

وأي محاولة لتهميشه أو تهميش دوره، 
تعني ببساطة العودة إلى مربع الحرب 

والفوضى، وربما الاتجاه إلى تقسيم 
البلاد، وذلك بالعودة إلى ما قبل الرابع 
والعشرين من ديسمبر 1951، عندما لم 

تكن هناك دولة تسمى ليبيا، وإنما ثلاثة 
كيانات هي برقة شرقا وطرابلس غربا 

وفزان جنوبا.
عندما تقدمت مفوضية الانتخابات 
بالطعن في ملف ترشح سيف الإسلام، 

كانت تنفذ تعليمات واضحة، وكان 
هناك مخطط تدور مجرياته على الأرض 

بمشاركة تيارات مختلفة منها جماعة 
الإخوان وبعض المحسوبين على النظام 
السابق من أصبحوا يدورون في فلكها، 

والهدف منه هو دق إسفين بين ”الخضر“ 
وحفتر بصفته قائدا للجيش، ومحاولة 

جر قيادات عسكرية إلى التمرد، انطلاقا 
من أنها كانت تنشط في صفوف العسكرية 

الليبية قبل تدمير مؤسسات الدولة في 
العام 2011. 

وهكذا مارس المجلس الأعلى للقضاء 
ضغوطا شديدة على قضاة محكمة سبها 
بهدف ثنيهم عن حضور جلسة النظر في 
الطعن الذي تقدم به ابن القذافي، مقابل 
نشر تقارير إعلامية وشن حملات على 

مواقع التواصل الاجتماعي فحواها اتهام 
حفتر بتكليف قواته بمحاصرة المحكمة 

ومنع القضاة من الوصول إليها، لكن 
بمرور الوقت، كانت التوازنات الدولية 

قد تغلب على محاولات تجاوزها، بينما 
اعتقد الدبيبة وفريقه أن هدفا مهما قد 

تحقق، وهو تأليب الأغلبية الساحقة من 
أنصار القذافي ضد حفتر، وإقناعهم بأن 

حصار المحكمة كان بتدبير منه لمنع سيف 
الإسلام من خوض السباق الرئاسي، فيما 

جميع المؤشرات تؤكد أن الدبيبة ومن 
ورائه المجلس الأعلى للقضاء ومفوضية 
الانتخابات، هم من يتحملون مسؤولية 

ما جرى.
بعد أن قررت المحكمة قبول طعن 

سيف الإسلام في قرار المفوضية بإقصائه 
من السباق، كان هناك رهان واضح على 

الطور الاستئنافي، بينما دخلت محكمة 
الزاوية خضم الصراع بإشارة من ابن 

المدينة خالد المشري رئيس مجلس الدولة 
الاستشاري وبعض الدائرين في فلكه من 
الإخوان وعناصر الميليشيات، وذلك بأن 

أصدرت حكما باستبعاد المشير حفتر من 
الرئاسيات، رغم أنه لا توجد بها دائرة 

للطعون الانتخابية، كما يشترط القانون، 
وإنما هناك فقط تشتيت للاهتمامات، 

ولعب على الأعصاب، ومحاولات لإيجاد 
مسوغات للتشكيك في جميع مراحل 
الموسم الانتخابي، وهو ما تفطن له 

المجتمع الدولي، الذي أبدى إصراره على 
عدم السماح بالإخلال بقانون اللعبة 
المتفق عليه سابقا، حتى أن المحكمة 

الفيدرالية في فرجينيا الأميركية رفضت 
كل محاولات الإخوان وداعميهم للتراجع 

عن تعليق النظر في الدعوى القضائية 
ضد حفتر، وبالتالي قطعت أمامهم طريق 
التشكيك في أهليته بخوض المنافسة على 

منصب الرئيس.
وعندما تقدمت مفوضية الانتخابات 
بالطعن في الأحكام القضائية الناقضة 

لقرارها بإقصاء عدد من المترشحين، كان 
قد تبين أن المستهدف الأساسي هو ابن 

القذافي، باعتباره الضلع الوحيد في 
مثلث صدارة نوايا التصويت الذي لا 

قوة له على الأرض عكس الدبيبة الذي 
يتولى وزارة الدفاع إلى جانب رئيس 

الحكومة ولديه قوة تأثير بسلطتي المال 
والقرار السياسي والإداري على عدد مهم 

من ميليشيات غرب ليبيا، وحفتر الذي 
يتولى قيادة الجيش الوطني من مقره في 

ضاحية الرجمة ببنغازي. 
ومرة أخرى كان لا بد من تدخل 

خارجي لمنع إقصاء هذا الطرف أو ذلك 
ولقطع حبل الضغوط المسلطة على 

المفوضية، وهو ما حصل بالفعل، لكنه 
جاء ليفسح المجال أمام انتخابات مثيرة 
للجدل، يتنافس على الفوز بها مرشحون 
غير قادرين على التحرك بطلاقة في كافة 

أرجاء البلاد التي يتطلعون إلى رئاستها، 
بل إن سيف الإسلام مثلا، غير قادر على 

التحرك علنا في أي مدينة سواء في غرب 
البلاد أو في شرقها، كما أن كل طرف 
من تلك القوى الفاعلة ما انفك يعلن 

بوضوح أنه لن يعترف بنتائج لا تصب 
في مصلحة مرشحه، وسيجد بالتأكيد ما 

يعتمد عليه في ذلك، فالخروقات القانونية 
والدستورية كثيرة، والتناقضات 

السياسية كثيفة، وحالة الانقسام مستمرة 
مع تجاذبات حادة بين الفرقاء في ظل 

واقع يشي بأن البلاد لا تزال في مرحلة ما 
قبل الدولة، في مرحلة ما قبل ليبيا. 

بين الرابع والعشرين من ديسمبر 
1951 تاريخ قيام دولة ليبيا كما أرادها 

المجتمع الدولي، والرابع والعشرين 
من ديسمبر 2021 موعد أول انتخابات 

رئاسية كما يريدها المجتمع الدولي، 
هناك 70 عاما مرت بين العهد الملكي وزمن 

القذافي وصولا إلى مرحلة الفوضى 
خلال السنوات العشر الماضية، وسيكون 

على الليبيين أن يدشنوا عهدا جديدا 
يتجاوزون به سلبيات الماضي، ولكن ذلك 

لن يتحقق إلا بالمصالحة الوطنية الشاملة، 
وبأن يكون لهم مجال مشترك للاقتناع 

بأن لا بديل عن المشروع الوطني الجامع، 
حيث لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر، 

وبالتالي فإن على الناخب أن يستغل جيدا 
لحظة الاختيار، وأن ينظر أولا إلى ملامح 

كل المترشحين، وأن يتأملها جيدا، فقد 
يتوصل إلى معرفة من لديه القدرة أكثر 

من غيره على تضميد الجراح وطي صفحة 
الآلام وإعادة الدولة إلى مسارها السيادي. 

عليه أن يستغل الفرصة جيدا لأنها قد لا 
تتكرر ثانية على الأقل في المدى المنظور.

رئاسيات ليبيا من حرب الطعون إلى لحظة الاختيار

هناك 70 عاما مرت بين العهد 

الملكي وزمن القذافي وصولا إلى 

مرحلة الفوضى وسيكون على 

الليبيين أن يدشنوا عهدا جديدا 

يتجاوزون به سلبيات الماضي 

وذلك لن يتحقق إلا بالمصالحة 

الوطنية الشاملة

الأحزاب السياسية في الجزائر 

لم تعد تمثل إلا مجرد غطاء 

سياسي لاستكمال ملف إداري 

يودع وما عدا ذلك لا وجود لأي 

علاقة عضوية بين جيل جديد من 

المرشحين وبين تلك الأحزاب
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 دمشق – كثفت الحكومة السورية من 
تحركاتها لكي تنقذ قطاع الصناعة، الذي 
وجد نفسه في مأزق جراء ارتفاع تكاليف 
الإنتاج بســـبب الأزمة المالية التي تعاني 

منها البلاد.
تواجـــه  التـــي  الصناعـــة،  وتكافـــح 
تحديات شـــاقة مـــن أجل إيجـــاد مخرج 
لهـــا مـــن ورطـــة العقوبـــات الأميركية، 
ورغم المحـــاولات الخجولـــة، التي تقوم 
بها دمشـــق لإعادة الـــروح للقطاع، إلا أن 
الخبراء يشككون في قدرتها على تجاوز 

المطبات التي خلفتها سنوات الحرب.
وبحث وزيـــر الصناعة زيـــاد صباغ 
مؤخرا مـــع رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحـــاد غـــرف الصناعة الســـورية آليات 
الاســـتفادة من القانون الخـــاص بإعفاء 
المحلية،  الصناعـــة  مدخـــلات  اســـتيراد 
حتى تســـاعده علـــى النهـــوض وتفادي 

الكبوات.
ذات  بالـــواردات  القانـــون  ويتعلـــق 
الرســـم الجمركـــي واحـــد فـــي المئة من 
الرســـوم الجمركية والضرائب والرسوم 
الأخـــرى، التي تفرضها دمشـــق وســـبل 
العمليـــة  لاســـتمرار  الظـــروف  توفيـــر 

الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
وتريد وزارة الصناعة تذليل العقبات 
أمام الشـــركات حتى تستفيد من القانون 
لتخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات 
بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية 

واستقرار الأسعار فيها.
ويـــرى المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
الســـوري أن هناك بعض الحوافز لكنها 
ليســـت كافية، فالخطوات التي اتخذتها 
الحكومة مثل خفض الضرائب والرسوم 
الجمركيـــة على الـــواردات الصناعية لم 

تكن ذات جدوى حتى الآن.
وأكـــد أعضـــاء مجلس الاتحـــاد في 
الاجتماع أن الإســـراع في تنفيذ القانون 
يعطي انعكاساته الإيجابية على العملية 
الإنتاجية، ووصول المنتج بشكله النهائي 

إلى المستهلك بسعر مناسب ومقبول.
وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ توصيات 
المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018، نظرا 

لطرقهـــا كافة المشـــكلات التـــي تعترض 
إعـــادة دوران حركـــة الإنتـــاج ومعالجة 
التشـــوهات الجمركية وتخفيض نســـب 
وتوســـيع  التشـــغيلية  القروض  فوائـــد 
الإقراض لترميم المنشآت بفوائد مدعومة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرسمية إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة 
إن  قولـــه  الشـــهابي  فـــارس  الســـورية 
”الاتحاد يريد التوصل إلى حلول مقبولة 
للمشـــكلات والمعوقـــات التـــي تعتـــرض 

العمل الصناعي“.
وأعلنت وزارة الصناعة صيف العام 
الماضـــي عن خطـــة لتحقيق الاســـتثمار 
الأمثـــل للإمكانيـــات والمـــوارد المتاحـــة، 
تتضمـــن إجـــراء ترميم جزئـــي لخطوط 
إنتاج ومنشـــآت لرفـــد الخزينـــة العامة 
بموارد إضافية، مع الاســـتنجاد بالقطاع 

الخاص لإدارة المشروعات المتوقفة.

لكـــن الأزمة الصحيـــة وقيود الحظر 
الأميركـــي كبلت أعمال الشـــركات خاصة 
فـــي ظل التدهـــور في قيمة ســـعر الليرة 

السورية أمام الدولار.
وقال صباغ إن ”الوضع يتطلب رؤية 
موحدة بـــين الحكومـــة والاتحاد لجميع 
القضايـــا، وخصوصا في ظـــل ما عاناه 

القطاع الصناعي خلال الحرب“.
وأكـــد أن وزارة الصناعـــة لـــن تدخر 
جهـــدا لتذليـــل الصعوبـــات والمعيقـــات 

للنهوض بالصناعة في كافة المجالات.
واعتبـــر صباغ أن الاتحـــاد لديه دور 
كبير في مســـاعدة الحكومـــة عبر النظرة 
الشـــاملة لكافـــة حلقات الإنتـــاج والبدء 
بعهـــد جديـــد فـــي التعامـــل والتعاطي 
حيـــث ”لا يمكن للقطاع الصناعي تحقيق 
نهضته وانطلاقتـــه الجديدة دون تكاتف 

القطاعين العام والخاص“.

الثلاثاء 2021/12/07 10

السنة 44 العدد 12263 اقتصاد

نريد حلولا مقبولة 

للمشكلات التي تعترض 
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فارس الشهابي

 الخرطوم – يســـعى السودان بدعم من 
اليابان لتوســـيع المشاريع المتعلقة بإنتاج 
الأرز الهوائي في محاولـــة جديدة لزراعة 
أصناف جديدة فـــي أراضي البلاد في ظل 
شـــح المياه، وذلك لتحقيـــق الأمن الغذائي 
الذي يعتبر إحدى أبرز الإشـــكاليات التي 

تعترض السلطات.
وأكد حسن العبيد ممثل وكالة اليابان 
للتعاون الدولي (جايكا) بالســـودان خلال 
زيارته إلى مدينة الفاو في ولاية القضارف 
الاثنين أهمية زراعة الأرز الهوائي وإدخال 
التقنيـــات الحديثـــة لإنتاجـــه مـــن أجـــل 

الاعتماد عليه كمصدر للغذاء مستقبلا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية إلى العبيد قولــــه إن ”زراعة هذا 
النوع من الأرز حققت نجاحا منقطع النظير 

بمنطقة الرهد“ في ولاية شمال كردفان.

المتحمـــل  الهوائـــي  الأرز  ويختلـــف 
للجفاف أو غير المغمـــور بالمياه، عن الأرز 
الذي يزرع في الحقـــول المنخفضة والذي 

تغمره المياه.
حـــول  دقيقـــة  بيانـــات  توجـــد  ولا 
المســـاحات المقرر زراعتها بالأرز الهوائي، 
لكـــن مديـــر البحـــوث الزراعيـــة التابعة 
لوزارة الزراعة الســـودانية عبدالله محمد 
أكـــد أن الهيئـــة وضعت برنامجـــا لإنتاج 
عدد مـــن الأصنـــاف تلائـــم منـــاخ البلاد 

الجاف.
واعتبر أن تطوير زراعة الأرز وإنجاح 
التجربة في القضارف أمر مشجع لتوسيع 
رقعة الأراضي الزراعيـــة من هذا المنتوج، 
خاصة وأن وكالة جايكا تعمل على توطين 
هذه الزراعة بالبلاد عبر تقديم مســـاعدات 

مالية للدولة.

وقال محمد إن هناك ”ضرورة لتعميم 
التجربة ورفع نســـبة الإنتاج والبحث عن 
الأسواق وتشجيع المزارعين لزراعة الأرز“.
احتياجاته  جميع  السودان  ويستورد 
مـــن الأرز تقريبا بالعملة الصعبة، حيث لا 
توجـــد زراعة أرز عريقـــة بالبلاد، ولا تزال 
محـــاولات توطين هـــذا الإنتـــاج متقطعة 
رغـــم إبداء الصين في  الســـنوات الماضية 

استعدادها لدعم زراعة الأرز الهوائي.
منـــي  الزراعيـــة  المهندســـة  وتؤكـــد 
عبدالمطلب نائب مدير وحدة الأرز بمحلية 
الفاو أن التعاون بين وكالة جايكا والمركز 
القومي لإنتاج الأرز ســـيعزز انتشـــار هذه 

الزراعة مستقبلا.
وقالـــت إن ”ثمـــة تعاونـــا وتنســـيقا 
بين وكالـــة جايـــكا ووزارة الزراعة أثمرا 
عن نجـــاح تجربـــة الأرز بفضـــل المعدات 

ومدخـــلات الإنتـــاج التي قُدمـــت للإدارة 
الزراعية بمحلية الفاو مما انعكس إيجابا 

على أداء القطاع“.
وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها 
تكافح للاســـتفادة من ملايـــين الهكتارات 
مـــن الأراضـــي الصالحة للزراعـــة بعد أن 
خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب 
الســـودان، مـــا جعلهـــا تعاني مـــن أزمة 
اقتصادية شـــديدة ومعدل تضخم سنوي 

يقارب 400 في المئة.
وتأتي الخطوة بينما حذر مكتب الامم 
المتحدة للشـــؤون الانســـانية (أوتشا) بأن 
14.3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30 في 
المئة من ســـكان البـــلاد البالغ عددهم نحو 
47.9 مليون نســـمة سيحتاجون لمساعدات 
غذائيـــة خلال عام 2022، بزيـــادة 800 ألف 

عن العام الحالي.

 تونــس – كثفــــت أوســــاط اقتصاديــــة 
تونسية ضغوطها على السلطات النقدية 
لتعديل بوصلة النظام المالي كونها خطوة 
ضرورية اليــــوم، خاصة إذا تم النظر إلى 
دور البنوك التــــي كانت توفر أكثر من 80 
في المئة من التمويلات للمستثمرين، وأن 
إعادة هيكلتها على أســــس قوية يمكن أن 

تنعش النمو.
ويحتــــاج النظام المالــــي إلى إصلاح 
عميق حتى يكون منســــجما مع الظروف 
الراهنــــة لأن توفيــــر التمويــــلات اللازمة 
خيوطا  ســــيحرّك  والمستثمرين  للشركات 
كثيرة، بدءا بالتشــــجيع على الاســــتهلاك 
مــــرورا بتنميــــة الصادرات وصــــولا إلى 

تحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة.

ورغــــم أن الحكومــــات المتعاقبــــة منذ 
العــــام 2011 وبمعيــــة الســــلطات النقدية 
قامــــت بمحاولات جريئــــة لإصلاح النظام 
المالي وتعزيزه بالتكنولوجيا لكن لا يوجد 
أثر ملموس لذلك على الأعمال والاقتصاد 

عموما.
واعتبــــر خبــــراء المرصــــد التونســــي 
للخدمات المالية في دراسة حديثة نشرتها 
وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن غياب 
التوافق بين الفاعلين في القطاع وخاصة 
للمحافظــــة  اللوبيــــات  وتأثيــــر  البنــــوك 
علــــى حصتها فــــي الســــوق يعــــدان من 
”أبــــرز أســــباب الخيبــــات التي يعيشــــها 

القطاع“.

وقالوا إن ”قطــــاع النقديات الذي كان 
يمثــــل أملا كبيرا للفاعلــــين الاقتصاديين، 
كحل لأزمــــة الصكوك البنكية والســــيولة 
المتداولــــة، بات صعب النفــــاذ إلى التجار 
بســــبب تســــليط عمــــولات مرتفعــــة على 
عاتقهم وأحيانا اســــتحالة الحصول على 

منصة الدفع الإلكتروني“.
وحتى الآن لا توجد أي دلائل ملموسة 
علــــى أن القطــــاع المصرفي ينــــوي القيام 
بــــدوره فــــي إنقــــاذ الاقتصــــاد المنهك في 
ظل إصــــراره على عدم الدخــــول في هذه 
المغامــــرة بالنظــــر إلى المخاطــــر التي قد 

تفاقم متاعبه.
وتؤكــــد العديد من المؤشــــرات أن ثمة 
عزوفــــا مــــن البنــــوك المحلية عــــن تمويل 
الشــــركات العاملة فــــي القطاعــــين العام 
والخــــاص، مثــــل شــــركتي الكهربــــاء أو 
المجمع الكيميائي الحكوميّينْ، إلى جانب 
العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهذا الوضع دفــــع البعض منها إلى 
الاقتــــراض من الخــــارج بفوائد أكبر، لكن 
بعضهــــا الآخر، وخاصة تلــــك العاملة في 
القطــــاع الخاص، أفلس لعــــدم قدرته على 
مواجهــــة الأزمــــات الماليــــة المتراكمة مع 
صعوبــــة الوصول إلــــى التمويــــلات من 

البنوك.
كمــــا أن البنك المركزي مُصرّ هو الآخر 
علــــى إبقاء أســــعار الفائــــدة مرتفعة عند 
6.75 فــــي المئة رغــــم أنه خفضهــــا بواقع 
نقطة مئوية منذ بداية الأزمة الصحية في 
مارس 2020، بتعلّة الحفاظ على المؤشرات 
الاقتصادية مســــتقرة وفي الوقت نفســــه 
جمــــع أكبر قــــدر ممكن مــــن الاحتياطيات 
النقدية من العملة الصعبة التي تلاشــــت 

باطراد قبل الجائحة.

وفي ضــــوء ذلك يرى خبــــراء المرصد 
أن الأطــــراف المتدخلة فــــي القطاع مطالبة 
بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص 
أعبــــاء القــــروض و“تشــــجيع الخبــــرات 
التونســــية القــــادرة على الإبــــداع وتقديم 
حلــــول غيــــر مكلفة بعيــــدا عــــن إكراهات 

المتدخلين الدوليين“.
ولا يقتصر الأمر على عجز المستثمرين 
والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، 
عــــن الحصــــول علــــى التمويــــل لإنعاش 
أعمالها؛ فحتى قطــــاع الإيجار المالي يمر 
بصعوبات كبيرة بســــبب أزمة الســــيولة 
العالمية والمنظومة التشــــريعية والجائحة 

مما جعله في وضعية حرجة.
للقطــــاع  المنظــــم  القانــــون  وضيّــــق 
المصرفــــي على شــــركات الإيجــــار المالي؛ 
فقــــد أعطــــى صلاحيــــات للبنــــوك لتقديم 
خدمــــات الإيجــــار المالي وهــــو ما انجرت 
عنه منافسة غير متكافئة بسبب استحالة 
نفاذ الشركات إلى السوق المالية ووجوب 

اعتماد وسطاء.
ومــــا يزيد مــــن تعقيد المشــــكلة هو أن 
البنــــك المركزي فرض ضريبة قيمة مضافة 
على شــــركات الإيجــــار المالي بنحو 19 في 
المئة في حين يفترض أن تكون عند نحو 7 

في المئة كما هو الحال مع البنوك.
وحاصــــرت الأزمــــة الصحيــــة القطاع 
المالــــي بشــــكل أكبر ممــــا هو متوقــــع، إذ 
عكست تقييمات وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانيــــة لأكبــــر البنــــوك المحلية حجم 
المتاهة التي دخلت فيها وســــط ترجيحات 
بتعرضها لمشاكل قد تمس من أصولها إذا 

لم يتم تدارك الأمر بسرعة.
وحــــذرت فيتــــش في أكتوبــــر الماضي 
من خطر تآكل أصــــول البنوك مع اقتراب 
المحاســــبية  للمعاييــــر  القطــــاع  تطبيــــق 
الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض 
”تحســــن  إن  وقالــــت  الماليــــة.  والأدوات 
مردودية البنوك التونســــية خلال النصف 

الأول من 2021 يخفي مخاطر“.
وتشــــير التوقعات إلى أن مؤشــــرات 
جودة أصول البنوك قد تتراجع ولاســــيما 

قروضها بســــبب انتهاء العمــــل ببرنامج 
تأجيــــل أقســــاط القــــروض جــــراء الأزمة 
الصحيــــة نهاية ســــبتمبر الماضي، علاوة 
علــــى انتهــــاء العمــــل بإجــــراءات أقرتها 
الســــلطات لمساندة الشــــركات حتى نهاية 

.2021
الرســــمية  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
المنشورة على المنصة الإلكترونية للمركزي 
أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته 
أكبر عشرة بنوك ارتفع بنسبة 37 في المئة 
في الفترة الفاصلة خلال النصف الأول من 

هذا العام على أساس سنوي.
كمــــا تحســــن معــــدل مــــردود الأموال 
الذاتيــــة لهــــذه البنوك ليصل إلــــى 11 في 
المئة مقارنــــة مع 10.1 في المئة خلال العام 
الماضــــي بعدما كان عنــــد حوالي 16.8 في 

المئة في 2019.
وأشــــار تقرير فيتش إلــــى أن هامش 
الفائــــدة الصافي للبنوك، وهو الفارق بين 
الفوائــــد الموظفة على القــــروض والفوائد 
المدفوعــــة علــــى الودائــــع والتوظيفــــات، 

استقر في حدود 3.8 في المئة.
ويرجــــع ذلك إلــــى انخفــــاض تكاليف 
التمويل التي خففت من انعكاس التراجع 
الكبيــــر لنســــبة الفائــــدة التــــي يضبطها 
المركزي منذ 2020، لكن الودائع من الديون 
المصنفــــة تواصــــل اســــتهلاكها لنتائــــج 
الاســــتغلال للبنــــوك وذلك بمعــــدل 38 في 

المئة.
ويســــتبعد خبــــراء فيتــــش تســــجيل 
البنــــوك التونســــية مســــتويات مــــا قبل 
الجائحة طالما أن مخاطر ســــداد القروض 

مازالت تهيمن على القطاع المصرفي.
وكانــــت الوكالة قد خفضت في شــــهر 
يوليــــو الماضــــي تصنيف تونــــس طويل 
الأجل لمصدر العملات الأجنبية من بي إلى 

بي سالب مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــــت حينها إن ”خفــــض التصنيف 
والتوقعات الســــلبية يعكس زيادة مخاطر 
الســــيولة المالية مع المزيد من التأخير في 
الاتفاق علــــى برنامج جديــــد مع صندوق 

النقد الدولي“.

 بيــروت – تزايـــدت تحذيـــرات العاملين 
بالزراعـــة في لبنان من دخـــول القطاع في 
متاهـــة لا يمكـــن تفاديها جـــراء التكاليف 
المرتفعـــة لمدخلات الإنتـــاج نتيجة النزيف 

المستمر لقيمة الليرة أمام الدولار.
المزارعـــين  تجمـــع  رئيـــس  وأبـــدى 
اللبنانيـــين إبراهيـــم الترشيشـــي الاثنين 
جـــدا  العاليـــة  الكلفـــة  مـــن  اســـتياءه 
للموســـم الزراعـــي الحالـــي والمقبل ”مما 
أدى إلـــى إحجـــام المزارعـــين عـــن زراعة 
أراضيهـــم وحقولهم التي مـــن المتوقع أن 
تتراجـــع بما نســـبته 70 في المئـــة بالحد 

الأدنى“.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الترشيشي قوله في بيان إن 
”المزارعـــين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف 
الإنتاجيـــة بدءا من ضمـــان الأراضي إلى 

المازوت (الديزل)“.
الزراعيـــة  الكارثـــة  ”هنـــا  وأضـــاف 
والاقتصادية، ففي العام الماضي اشـــترى 
المزارعـــون صفيحة المـــازوت بما يقارب 3 
دولارات أما اليوم فوصلت إلى 15 دولارا“.
ومعظـــم المدخلات الزراعيـــة، كالبذور 
والأعـــلاف الحيوانيـــة واللقاحات والمواد 
البيطرية وغيرها، مـــن الصعب الحصول 
عليهـــا جراء هبوط قيمة الليـــرة؛ إذ باتت 
خـــارج متنـــاول المزارعـــين الذيـــن لم يعد 

بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف.

وقال الترشيشي إن ”ارتفاع التكاليف 
يطـــال أيضـــا أســـعار الأســـمدة والأدوية 
والبـــذور الزراعية التي تضاعف ســـعرها 
مرتين أو أكثر، بســـبب الارتفاع في ســـعر 
صرف الـــدولار أمـــام الليـــرة“. وحذر من 
ارتفاع في أســـعار الخضـــار والفواكه في 

الأيام المقبلة.
ومنـــذ أكثر من عامـــين تعصف بلبنان 
أزمة مالية صنفها البنك الدولي واحدة من 
بين 3 أســـوأ أزمـــات اقتصادية في العالم، 
أدت إلى انهيار مالي وتراجع قياســـي في 
احتياطـــي العملات الأجنبية لـــدى البنك 

المركزي.
وجراء ذلـــك فقدت العملـــة المحلية 90 
في المئة من قيمتها حتى بلغ ســـعر صرف 
الـــدولار نحـــو 23 ألـــف ليرة في الســـوق 
السوداء بينما يبلغ سعر العملة الأميركية 

لدى البنوك 1515 ليرة.
ويعتقد الترشيشـــي أن مسار الزراعة 
اليـــوم بات صعبـــا ومكلفا، فالمـــزارع كان 
يقوم بكافة أعماله ويســـتدين إلى موســـم 
القطاف والقلع، أما اليوم فلا زراعة بالدين 

ومن يريد أن يزرع عليه أن يدفع مسبقا.
وقـــال إن ”المزارعـــين هم مـــن يدفعون 
السياســـية  الأزمـــات  ظـــل  فـــي  الثمـــن 
والاقتصاديـــة التي تتوالـــى على لبنان إذ 
يشـــكون من إقفـــال أســـواق التصدير في 

وجه إنتاجهم“.

يتزايد اقتناع الخبراء في تونس بأن النظام المالي يشــــــكو من ثغرات كثيرة 
وتراخ في دعم المســــــتثمرين والشركات، ومرد ذلك البطء الشديد في تنفيذ 
الإصلاحــــــات ورفض بعــــــض النافذين أيّ مســــــاع لإعــــــادة هيكلة القطاع 
المصرفي، ما جعله يتقاعس عن القيام بدوره في إعادة بناء اقتصاد يعاني 

من أزمات مركبة إلى درجة أنه بات عاجزا عن مواجهة التحديات.

سوريا تبحث عن مخرج

لتخفيف أعباء تكاليف

إنتاج القطاع الصناعي

نزيف الليرة يخنق

قطاع الزراعة في لبنان

اليابان تدعم توطين إنتاج الأرز الهوائي في السودان

التحديات الاقتصادية تفرض تسريع
هيكلة النظام المالي في تونس

لان عملية الإصلاح
ّ
غياب التوافق وتأثير النافذين في القطاع المصرفي يكب

هل تتوقع أن العمل في البنوك مجرد مكتب وكرسي وكمبيوتر

كيف يتم إنتاج البطاطس؟

المرصد التونسي 

للخدمات المالية يحذر 

من التراخي في تطوير 

النظام المكبل للأعمال



 بغــداد – يحاول العراق جاهدا معالجة 
أزمـــة الإســـكان المزمنة من خـــلال إطلاق 
خطط تتلاءم مع النمو الســـكاني المتزايد 
فـــي البلاد، إضافة إلـــى الاعتماد على عدة 
إجراءات لتســـهيل حصول المواطنين على 

القروض بفوائد مقبولة.
ويؤكد الخبراء أن الحكومة تحتاج إلى 
بلورة حلول قادرة على التخفيف من وطأة 
هذه الأزمة في ظـــل التحديات الاقتصادية 
التـــي تواجه البلد النفطـــي كونها تختزل 
أحـــد وجـــوه التقصير فـــي إدارة الأزمات 
المتراكمة منذ قرابة العقدين، بسبب تغلغل 

الفساد وتوجيه الأموال إلى غير محلّها.

ويقر مدير عام دائرة التنمية الإقليمية 
والمحلية في وزارة التخطيط محمد محسن 
السيد بأن معضلة السكن في البلاد مشكلة 

مركبة ونتيجة تراكمات.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الســـيد قولـــه إن ”البعض 
يعتقـــد حصولهـــا بســـبب عـــدم توفيـــر 
المساكن، ولكنها بسبب جذب فرص العمل 
فـــي المناطق الكبرى مثـــل بغداد والبصرة 

وغيرهما من المدن الكبيرة“.
وأضـــاف ”من الســـهولة حل مشـــكلة 
السكن إذا وفرنا فيها فرص العمل للشباب 
وتكـــون جاذبة وأســـعار الأراضي زهيدة، 
أمـــا إذا أبقينـــا فرص العمـــل متركزة في 
المدن الكبيرة، فســـوف تبقى أزمة الســـكن 

قائمة“.

وتابـــع ”ما نســـعى لـــه فـــي التنمية 
هـــو  التخطيـــط  وزارة  فـــي  الحضريـــة 
توفيـــر فرص العمـــل في المـــدن الصغيرة 
والمتوسطة“، موضحا أن ”أغلب العراقيين 
يذهبـــون إلى مناطق بعيدة من أجل فرص 

العمل“.
وكانـــت وزارة التخطيـــط قد شـــكلت 
لجنة قبل أشـــهر لإعـــداد مشـــروع قانون 
لمعالجة العشـــوائيات، ولكنـــه لا يزال على 

رف البرلمان.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
نحـــو 30 في المئة مـــن العشـــوائيات تقع 
ضمـــن التصاميم الأساســـية للمدن وهذه 
ممكـــن معالجتها ولكـــن البقية المخصصة 
للاســـتعمال التجـــاري والصناعي تحتاج 
إلـــى معالجـــات أخـــرى بانتظار تشـــريع 

القانون للمضي بتنظيم العشوائيات.
ويرى معـــاون مدير عام التصاميم في 
أمانة بغداد أحمد ياسين أن قضية السكن 
بالبـــلاد تحتـــاج إلـــى جهود كبيـــرة لحل 
المشكلة وهي ليست وليدة وإنما متعاقبة.

وقـــال إن ”الازديـــاد الكبيـــر فـــي عدد 
الســـكان وعدم وجـــود مـــدن أو مجمعات 
ســـكنية جديـــدة أديا إلى تقســـيم البيوت 
والمنازل ولجوء البعض اإى العشوائيات“.
ويعاني العراق من أزمة ســـكن خانقة، 
وتقول وزارة الإســـكان إن هناك حاجة إلى 
3 ملايـــين وحدة ســـكنية لحلهـــا، في بلد 
يتجاوز التعداد الســـكاني فيـــه 40 مليون 
نســـمة، كما توضـــح إحصائيـــات وزارة 
التخطيـــط العراقية التـــي أعلنت عنها في 

يناير الماضي.
وجعلت حلول أزمة الإسكان المطروحة 
مجرد وعود غيـــر قابلة للتطبيق وفقاعات 
للاســـتهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع 
المخططـــة وخاصة تلـــك الرخيصة التكلفة 
أدت إلى تضخم مشكلة مع زيادة واستمرار 
معاناة الأســـر العراقية التي باتت عاجزة 
أمام هذا الأمر ولا تســـتطيع فعل أي شيء 

للخروج من هذه الورطة.
ومـــع ذلك تتســـلح الحكومة بدراســـة 
حتـــى 2030  الشـــاملة  بالتنميـــة  تتعلـــق 

ولكنهـــا  لهـــا،  حلـــول  عـــدة  وضعـــت 
غيـــر مكتملـــة لحـــل أزمـــة العشـــوائيات 
عـــن طريـــق الاســـتثمار أو عـــن طريـــق 

التعويض.
ويؤكد ياســـين أن امتداد العشوائيات 
متوقف حاليا وأن البلديات تقوم بواجبها 
بمنع أي تجاوز يحدث حاليا حتى لا تمتد 

بشكل أكبر.
وتتصـــدر بغداد المحافظـــات من حيث 
انتشار العشـــوائيات إذ تحتوي العاصمة 
على ألف مجمع ســـكني عشـــوائي، تليها 
البصـــرة جنوب البلاد بنحـــو 700 منطقة 
عشـــوائية، فـــي حين تحتل كربـــلاء المركز 
الأخيـــر بحوالـــي 98 مجمعـــا عشـــوائيا، 
وقبلها محافظـــة النجف بواقع 99 مجمعا 

عشوائيا.

وتظهـــر أرقـــام أمانة بغـــداد أن هناك 
نحـــو 168 منطقـــة عشـــوائية كبيـــرة في 
العاصمة، إضافة إلى الصغيرة منها، وتلك 
العشوائيات مناطق متكاملة وفيها مساكن 

وأسر ولا يمكن رفعها.
ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبة في معالجة المشـــكلة 
خطـــط  وجـــود  عـــدم  هـــو  المســـتعصية 
المـــدى  قصيـــرة  بشـــقيها،  اســـتراتيجية 
وطويلـــة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنســـان 
العراقية أنس العـــزاوي إن ”هناك معاناة 
كبيرة للعراقيين وهي أزمة السكن وضمن 
الحقوق العامة للمواطن، أن يكون له سكن 

لائق يحفظ له كرامته“.

وتبنـــت المفوضية فـــي 2019 موضوع 
مقترحـــات  وقدمـــت  العشـــوائيات 
مباشـــر  مالـــي  دعـــم  لتقـــديم  للحكومـــة 
للنـــاس أو علـــى شـــكل قـــروض تتبناها 
وزارة العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة ثم 
وزارة الإســـكان ويتـــم تنفيذهـــا مـــن قبل 

الدولة.
ولكـــن الأحداث التـــي رافقت الحكومة 
الســـابقة حالت دون اســـتكمال المشـــروع 
وبعدها تم طرح الموضوع مرة أخرى على 
حكومـــة مصطفى الكاظمـــي وكانت هناك 
استجابة مع أنها تسير ببطء شديد بسبب 

شح التمويلات.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي صالـــح 
لـــم  المتعاقبـــة  الحكومـــات  أن  الهمـــاش 
تضـــع دراســـة حقيقيـــة لمعالجـــة أزمـــة 

بالأمـــوال  الحـــل  أن  واعتقـــدت  الســـكن 
وهـــذا غيـــر صحيـــح وإنما حل المشـــكلة 
أو  أراض  قطـــع  تخصيـــص  خـــلال  مـــن 
بناء مـــدن جديـــدة ورفـــد المـــدن بالطرق 

والمواصلات.
وأظهـــرت تقاريـــر دوليـــة علـــى مدى 
سنوات أن الحكومات المتعاقبة التي تقلّدت 
الحكـــم بعد الغـــزو الأميركـــي للعراق في 
2003 وخاصـــة في فترة حكم نوري المالكي 
تســـببت في إهدار الملايين مـــن الدولارات 

بتعاقدات أبرمتها وزارة الإسكان.
وقال الهماش إن ”الكثافات الســـكانية 
تمركزت فـــي مـــدن ومناطـــق معينة وفي 
بغـــداد انحســـرت فـــي قلـــب العاصمـــة 
ممـــا أدى إلـــى التجـــاوز علـــى المناطـــق 

الزراعية“.

مـــن  الســـعودية  وســـعت  الريــاض –   
طموحاتهـــا باتجاه إرســـاء قاعدة لقطاع 
إنتـــاج الأدوية بالبلاد مـــن خلال تكثيف 
الجهـــود لجذب الاســـتثمارات الخارجية 
لتقليص الارتهان للاســـتيراد واستغلال 
القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه الصناعة 

المدرة للملايين من الدولارات.
ووضعت الحكومـــة كل طاقاتها منذ 
إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
عـــن برنامـــج التحـــول الاقتصـــادي قبل 
خمس ســـنوات مـــن أجل تعزيـــز قدرات 
القطاع الصناعي وتحســـين بيئة الأعمال 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن رؤوس الأموال 

العربية والأجنبية لتنفيذ ”رؤية 2030“.
وكشـــف وزيـــر الصناعـــة والثـــروة 
المعدنية بنـــدر بن إبراهيم الخريف خلال 
نـــدوة ”إلى أين وصلت المملكة في تطوير 
الصناعة“ التي نظمتها جمعية الاقتصاد 
السعودية الأحد الماضي أن الوزارة تقود 

خطة لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات 
الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع  بالشـــراكة 
الحكومية فـــي مقدمتهـــا وزارة الصحة 

والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
أن عـــدد مصانـــع الـــدواء المســـجلة في 
الســـعودية يبلغ نحـــو 40 مصنعا تغطي 
36 فـــي المئـــة فقط مـــن احتياج الســـوق 

السعودي من الأدوية.
وتظهر بعض التقديرات أن حجم نمو 
قطاع صناعة الأدوية في أكبر اقتصادات 
المنطقة العربية يصل إلى نحو خمسة في 
المئة سنويا ويصدر منتجات بما قيمتها 
نحـــو 1.5 مليار ريـــال (400 مليون دولار) 

كل عام.
وأوضـــح الخريف أن وزارة الصناعة 
تعطي أولويـــة كبيرة لتوطين هذا المجال 
لأهميتـــه فـــي تحقيـــق الأمـــن الدوائـــي 
والصحـــي للبـــلاد، مشـــيرا إلـــى أهمية 

القطـــاع الصناعي فـــي تنويـــع مصادر 
الدخل.

الاســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصناعيـــة تُبنـــى علـــى ثلاثـــة محـــاور 
رئيســـية، أولها بنـــاء القـــدرات المحلية 
التي تســـاعدها على مواجهة التحديات 

وضمان الاستمرارية.
أمـــا المحـــور الثانـــي فيتمثـــل فـــي 
الطبيعيـــة  المـــوارد  فـــي  الاســـتثمار 
واســـتغلال الموقـــع الجغرافـــي المتميـــز 
للوصول إلى العالم من خلال الاســـتثمار 
فـــي عدد من الصناعـــات التحويلية التي 
ســـتكون لهـــا قيمـــة مضافـــة للاقتصاد 

المحلي.
ويشـــكل التطلـــع إلى المســـتقبل عبر 
التركيز على الصناعات المســـتقبلية التي 
تؤهل الســـعودية للمنافســـة مـــع الدول 
الأخرى المحور الثالث من الاستراتيجية.

وتعمل وزارة الصناعة السعودية من 
خـــلال الاســـتراتيجية الصناعية على أن 
تكـــون الصناعة الوطنية منافســـة عالميا 
عبر تمكـــين المحتـــوى المحلـــي والثورة 

الصناعية الرابعة.
وقـــال الخريـــف إن بلاده ”ســـتكون 
وخيـــر  والابتـــكار  للإبـــداع  حاضنـــة 
مثـــال لتفعيـــل الخطوة هي أوكســـاغون 
والتيســـتكون التـــي تعتبـــر مـــن أكبـــر 
الحاضنـــات لأدوات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية 

البيئة“.
وكانت شـــركة داو كيميكال الأميركية 
العملاقـــة قـــد أصبحت فـــي يونيو 2016 
أول شـــركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية 
من السعودية مع ســـعي المملكـة لتنويع 
علـــى  اعتمادهـــا  وتقليـــل  اقتصادهـــا 
صادرات النفط في ظل انخفـاض أســـعار 

الخام العـالمية.

وثمـــة عـــدة عناصـــر ترتكـــز عليها 
اســـتراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر 
حجم السوق المحلي بشكل دقيق الذي تم 
تقســـيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد 

القطاعات الدوائية الأساسية.

ويؤكد الخبـــراء أن كافة المؤشـــرات 
والأرقام تجعـــل الســـعودية أكثر عزيمة 
وإصـــرارا على توطين صناعـــة الأدوية، 
خاصـــة وأن الجهات المعنيـــة تعمل على 
توفير جميـــع الممكّنـــات والحوافز التي 

تسهم في تطويرها.
وتمتلك الســـعودية عدة مميزات بما 
في ذلـــك موقعها الجغرافي ووجود مناخ 
الأعمال المناســـب للاســـتثمار، فضلا عن 
ثبـــات التشـــريعات والقوانـــين وغيرها، 
وجميعهـــا حوافز تشـــجع علـــى دخول 

المستثمرين.
ويعمـــل قطاع الصناعة بشـــكل فاعل 
على توفيـــر الوظائـــف المباشـــرة وغير 
المباشـــرة حيث نفذ برامج عديدة لتأهيل 
الشـــباب الســـعودي للعمـــل فـــي المهن 
الصناعية بالتعاون مع المؤسســـة العامة 
للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية 

الموارد البشرية (هدف).
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتهـــدف 
للاســـتثمار إلى جعل الســـعودية واحدة 
من أكبر 15 اقتصادا فـــي العالم، وزيادة 
حصة الاســـتثمار إلى نحـــو 30 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بحلول 

عام 2030.

 مســقط – افتتحـــت ســـلطنة عمـــان 
الاثنين أحد أكبر مشـــاريع شـــركة تنمية 
نفط عمان المعروف باســـم ”جبال-خف“، 
لإنتـــاج النفط الخـــام والغـــاز الطبيعي، 
فـــي خطوة تهـــدف إلى تعزيـــز دور هذه 

الصناعة في الاقتصاد.
ومـــن المتوقـــع أن ينتـــج ثانـــي أكبر 
مشاريع شـــركة النفط الحكومية حوالي 
20 ألـــف برميل من النفط الخام يوميا مع 
اســـتخلاص 235 طنا من الكبريت يوميا، 
إلى جانـــب 5 ملايين قدم مكعبة من الغاز 

الطبيعي.
تطويـــر  علـــى  الســـلطنة  وتعمـــل 
الصناعة النفطية ضمـــن أهداف خطتها 
الاقتصاديـــة 2040، الهادفـــة إلـــى تطوير 
إنتاج الطاقة التقليدية وتعزيز مشـــاريع 
البتروكيمياويـــات إلـــى جانـــب تحفيـــز 

الاقتصاد غير النفطي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى شـــهاب بن طارق آل سعيد 
نائب رئيس الوزراء لشـــؤون الدفاع قوله 
خلال افتتاح المشـــروع إن ”بـــدء الإنتاج 
التابع لشـــركة  في مشـــروع ’جبال-خُف‘ 
تنمية نفط عُمان يشكل قيمة استراتيجية 
عالية في تلبية الطلب المتزايد على النفط 
والغـــاز محليـــا على المدى المتوســـط أو 

البعيد“.
وأوضح أن المشروع الوطني الضخم 
تميز باعتماده على كوادر عُمانية ماهرة 
ســـواء في أعمال التصميم أو الإنشاءات 
والتشـــغيل، وعلـــى شـــركات عُمانية من 
فئة المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة في 

توفير الخدمات والمشتريات.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفع إنتاج 
البلد من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا 
خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى من العام 

الجاري، مقابـــل 955 مليون برميل يوميا 
بمقارنة سنوية.

وقال ســـتيف فيمســـتر المديـــر العام 
لشركة تنمية نفط عُمان ”إن المشروع يُعد 
إضافة عالمية المســـتوى لمحفظة مشاريع 
الشـــركة، مما ســـيعمل على تزويد عُمان 
بالطاقة وتوليد الإيرادات وتمويل البحث 
العلمـــي والتطويـــر فـــي مجـــال الطاقة 
المتجددة والاستثمار في المنشآت والبُنَى 

الأساسية للطاقة الخضراء“.

ويُعـــد مشـــروع ”جبال-خُـــف“ الذي 
يمتد علـــى مســـاحة 1.68 كيلومتر مربع 
والبعيد عن حقل فهود بنحو 50 كيلومترا 
من أكثر مشروعات الشـــركة صعوبة من 
الناحيـــة الفنيـــة، إضافـــة إلى مـــا ألقته 
جائحـــة كورونـــا من تحديـــات زادت من 
تعقيد هذا المشـــروع على مـــدى العامين 
الماضيين من ناحية أنشـــطة الإنشـــاءات 

والتشغيل.
وقال منير بن خميس الحمادي مدير 
المشـــروع إن ”المشـــروع البالغ تكلفته 2.6 
مليـــار دولار يصنـــف ضمن المشـــروعات 
العملاقـــة، ويشـــتمل على إنشـــاء محطة 
لإنتاج النفـــط والغاز تعد أقرب لأن تكون 
مصفاة نفط منها كمحطة إنتاج تقليدية“.
ويشتمل المشـــروع على حفر 33 بئرا 
لإنتـــاج النفط والغـــاز تتصـــل بالمحطة 
الرئيسة لشـــبكة أنابيب تمتد بطول 198 

كيلومترا.
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يشكل قيمة استراتيجية 

عالية لسلطنة عمان

شهاب بن طارق آل سعيد
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أولويتنا توطين هذا 

المجال لأهميته في 

تحقيق الأمن الدوائي

بندر الخريف

السعودية تسعى للمنافسة 

في سوق صناعة الأدوية

مان تدشن ثاني
ُ
ع

أكبر مشاريع إنتاج

النفط والغاز الطبيعي

الإصلاحات العراقية أمام اختبار عسير اسمه أزمة الإسكان
قصور السياسات الحكومية وشح التمويل يؤجلان معالجة المشكلة جذريا

ف الطابوق لبناء الجدار كما طلب المهندس
ّ

رص

يتفق خبراء على أن أزمة الإســــــكان وانتشــــــار العشــــــوائيات في العراق لا 
ــــــة في ظل زيادة في النمو  ــــــزالان يمثلان تحديا كبيرا أمام خطوات التنمي ي
الديموغرافي وضعف في الإجراءات التي تتعلق بتوســــــعة المدن وإنشــــــاء 
أخــــــرى في المناطق البعيدة عن الكثافة الســــــكانية، ما يجعل الحكومة أمام 

أحد الاختبارات العسيرة في طريق الإصلاح.

خذ هذا الدواء المحلي فهو بنفس فاعلية المستورد



 لا تـــكاد تنتهـــي الكاتبـــة والنائبة في 
البرلمـــان المصـــري فريدة الشوباشـــي من 

مشـــكلة إلا وتدخـــل أخرى لا تقل 
عنها حدة، وأصبحت في نظر 
البعض من هواة المشاغبات، 

فمنذ صغرها وهي تجيد 
السباحة ضد التيار، وتمتلك 
”كوكتيلا“ سياسيا يساعدها 

على ذلك، وقد وضعتها 
جرأتها الشديدة في مطبات 

يتعمد البعض إساءة تفسير 
تصريحاتها أو تضخيمها 

بما يضاعف من صعوبة 
تصحيحها.

وجد سلفيون 
وإخوان ضالتهم للانتقام من 

الشوباشي التي لا تتوقف عن 
انتقاد رغبتهم في الهيمنة 

على مفاصل المجتمع عندما 
أشارت إلى أن صوت الأذان 

المرتفع في أوقات الصلاة 
يزعجها، وتعامل هؤلاء 

مع كلامها على طريقة ولا 
تقربوا الصلاة، إذ كانت 
شكواها أنها تسكن في 

حي قريب من منطقة 
شعبية بها نحو 15 مسجدا، 
يرتفع صوت الأذان في وقت 

واحد فتتداخل الأصوات 
ويصبح الموقف صاخبا.

في الحديث الذي تطرقت 
فيه إلى صوت الأذان لم 

تنكر إعجابها بصوت 
الشيخ الراحل عبدالباسط 
عبدالصمد، وكان من أهم 

قارئي القرآن في مصر، 
وأن سماعها له يجعل 

بدنها يقشـــعر، في دلالة على عدم رفضها 
للأذان واحترامها للدين الإسلامي.

اعتبر المتربصون بها أن هذه ســـقطة 
يصعب أن تغتفر وبدأوا التحريض ضدها 
لاغتيالهـــا معنويا، خاصـــة أنها تمعن في 
معارضـــة من تصفهم بالمتأســـلمين الذين 
يريدون الحجر على المرأة وسلب حريتها، 
ولهـــا مواقـــف عديـــدة معهم خـــلال فترة 
صعود جماعة الإخوان سياسيا في مصر، 
ولا تزال تتمســـك برفضهـــا القاطع لخلط 

الدين بالسياسة.

تصفية للحسابات السياسية

تصريحـــات  تمـــر  أن  يمكـــن  كان 
الشوباشـــي بهدوء، فهنـــاك كتّاب كثيرون 
لهـــم مواقـــف صارمة ضد الخطـــاب الذي 
يستخدمه التيار الإسلامي في المغالاة ضد 
المرأة وصياغـــة تصورات تريـــد الهيمنة 
لتفســـيرات  وإخضاعـــه  المجتمـــع  علـــى 
مؤدلجة، لكن خصوصية الشوباشي تكمن 
فـــي أن حياتها الشـــخصية والسياســـية 
خصومها  منحـــت  المتشـــابكة  والإعلامية 
جرعـــات  وزيـــادة  منهـــا  للنيـــل  فرصـــة 

التشويش حولها.

كانت في مقدمـــة الصفوف التي أيدت 
عـــزل الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي، 
وتعتبـــر ثـــورة الثلاثين مـــن يونيو 2013 
وخـــروج الملايـــين فيهـــا مـــن المواطنـــين 
وأزاحـــت حكـــم الإخـــوان مـــن العلامات 
الفارقة في التاريخ المصري، وتضعها في 
مرتبة مكملة لثورة الثالث والعشـــرين من 
يوليو 1952 التي أسست 
النظام الجمهوري في 
البلاد، فقد أزاحت كليهما 
طبقة سياسية كانت تمثل 
خطرا على الدولة، وفتحتا 
المجال لتخلص مصر من 

قيود كبلت حركتها.
تحرص على الوقوف في 
صف الدولة الوطنية، 
وترفض التقسيمات الدينية 
التي يعزف عليها التيار 
الإسلامي، وتعتقد أنه لا 
فرق بين مسلم ومسيحي 
في مصر، لأن هذه التفرقة 
من أسباب الفتن الطائفية 
التي تطل برأسها من وقت 
إلى آخر، وكرست جانبا 
من كتاباتها لعملية التنوير 
كوسيلة لمواجهة التخلف 
الذي يريد البعض فرضه 

على الوطن.
تعد فريدة الشوباشي من 
مناصرات حقوق المرأة 
في مصر، وترأس جمعية 
”حقوق المواطن“، وقد 

دخلت مجلس النواب 
الحالي بالانتخاب على 
قائمة الجيزة، وهي صوت 
داعم للتشريعات الخاصة 
بالمرأة في البرلمان، وتعكس 
شخصيتها المتنوعة صورة 

مصغرة لمصر المتسامحة.
طالبت بســـن تشريع يمنع 
ارتـــداء الســـيدات للنقاب، فهو 
في نظرهـــا ”نوع مـــن أنواع 
التخفي“، ورأســـت أولى جلسات مجلس 
النواب في بداية العام الجاري باعتبارها 
العضوات ســـنا إلى حين  أكبر الأعضاء – 
إتمام عقد جلســـة اختيـــار رئيس البرلمان 
الجديد (حنفي الجبالـــي)، في واحدة من 
المرات النادرة التي تجلس فيها المرأة على 

هذا المقعد.
يرى البعض أن الشوباشـــي تمعن في 
مزايداتها السياسية ضد التيار الإسلامي 
وتحـــدث ضجيجا كي يســـمع صوتها في 

وســـائل الإعلام، بينما يـــرى آخرون 
أن هذه قناعاتهـــا التي لم تبدلها 

طوال حياتها، حيث تكره 
التطرف بأنواعه، وتدعم خط 

الدولة المدنية بلا هوادة، 
الأمر الذي ظهرت تجلياته 

في كتاباتها ومواقفها 
السياسية وقدرتها الكبيرة 

على مواجهة التحديات، وهو 
ما مكنها من تجاوز الكثير 

من الصعوبات.
ونفت فريدة 

الشوباشي في تصريح 
خاص لـ“العرب“ أنها 

تتعمد الدخـــول في مواجهات مع الإخوان 
والســـلفيين، وتعبر عن مشـــاعرها بصدق 

”وهو أمر لا يفهمه هؤلاء“.
تخطـــت إلى حـــد بعيد محنـــة المرض 
الخبيث التي مرت بها قبل سنوات دون أن 
تتخلى عـــن التزاماتها الإعلامية، ومكنتها 
إرادتهـــا القويـــة مـــن إحداث تـــوازن بين 
الجانبين خلال الفتـــرة الحرجة التي كان 

المرض متوحشا معها.

التنوع الخلاق

تنحـــدر الكاتبـــة فريـــدة الشوباشـــي 
من أســـرة مســـيحية واقترنت بالصحافي 
الراحل علي الشوباشـــي الذي اســـتمدت 
اســـمها الثاني منه، ثم أسلمت عام 1963، 
أي بعد خمس سنوات من دخولها مؤسسة 
الـــزواج، مـــا جلب لهـــا مشـــاكل مختلفة، 
فأســـرتها القبطية لم تتقبل فكرة زواجها 
من مســـلم أصلا وازداد الغضـــب بعد أن 
أشهرت إســـلامها، وأسرة زوجها المسلمة 
لم تســـتطع في البداية هضـــم زواج ابنها 

من مسيحية.
لم تكن مســـألة الزواج المدني في مثل 
هذه الحالات مشكلة في ذلك الوقت بمصر، 
حيث كان المجتمع أشـــد تســـامحا مما هو 
عليـــه الآن، وأكثر مرونـــة في هضم الآخر، 
مع ذلـــك يوحي تقبل فريدة اقتباس اســـم 
الشوباشـــي بأنـــه دليل علـــى هروبها من 
مواجهـــة ملامح تطرف وليس فقط حبا أو 
غراما وارتباطا بزوجها الذي لا تزال وفية 

لذكراه.
وأوضحت لـ“العرب“ أنها 

لم تكشف عن اعتناقها 
للإسلام سوى في 

سنة 2010 ردا على 
ما قاله الرئيس 
الأسبق حسني 

مبارك من 
أنه حريص 

على 
عنصريٓ 

الأمة، 
وكتبت 

مقالا 
بعنوان 

”بل عنصر 
واحد“.

وقالت 
”تظاهرت ضد 

العـــدوان الثلاثـــي عـــام 1956 وأنا صبية 
مصريـــة قبطيـــة وتظاهرت ضـــد العدوان 
الاســـرائيلي علـــى بلـــدي عـــام 1967 وأنا 
شـــابة مصرية مســـلمة، وفي الحالتين أنا 
فريدة لـــم تتغيـــر جيناتي ومـــا تغير هو 
علاقتـــي بالخالق، وقد هاتفني يومها عدد 
من الشخصيات منهم الأستاذ (الصحافي 
الراحـــل) محمـــد حســـنين هيـــكل والذين 

فوجئوا بأنني كنت مسيحية“.
إلـــى أن هذا الموقف  ولفتت لـ“العرب“ 
”ينفـــي مزاعم مـــن البعض الذيـــن روجوا 
بأنني اعتنقت الإسلام للزواج أو غير ذلك 
من افتراءات، وكل ما قالوه كذب، وأتحدى 
أن يجد لي أحد أي إشارة لعقيدتي الدينية 

قبل هذا المقال“.
يبـــدو ارتباطها قويا بابنهـــا الوحيد 
الإعلامـــي نبيل علي الشوباشـــي، ويعمل 
فـــي محطـــة فرنســـا 24 وملامحه تشـــبه 
والده الراحل إلى حد بعيد، وتظهر ملامح 
الارتبـــاط فـــي تعليقاتهـــا وصورها على 
صفحتها الشخصية على فيسبوك، ويجد 
أصدقـــاء الصفحة كلامـــا عاطفيا يؤكد أن 
قوتهـــا في مواجهة خصومهـــا لم تمنعها 

من الحياة الدافئة إنسانيا.
اســـمها الحقيقـــي فريدة ملـــك جورج 
ميخائيـــل، ومـــن مواليـــد عـــام 1938 في 
منطقـــة حلـــوان بجنوب القاهرة، نشـــأت 
وســـط خمسة من الأخوة والأخوات: فريد، 
فايـــق، فايزة، فاتن، فـــادي، وهي تكبرهم، 
ودرســـت في مـــدارس أجنبيـــة، وأجادت 
اللغة الفرنســـية، وحاصلة على شهادة في 
القانون من جامعة القاهرة، وتشكل وعيها 
السياســـي مبكرا مع العدوان الثلاثي 
الذي شنته إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا 
على مصر 
عام 1956، 
وازدهرت 
ميولها 
السياسية 
خلال عهد 
الرئيس 
الراحل 
جمال 
عبدالناصر، 
ما جعلها 
تتشبع 

بأفكاره.
اعترفت في 
حوارات سابقة 
أن زواجها من 
الصحافي 

علي الشوباشـــي الذي عمل فتـــرة طويلة 
في وكالـــة الأنباء الفرنســـية، جاء نتيجة 
قصة حـــب عنيفة بينهما، كللـــت بالزواج 
دون النظر إلـــى الديانة، ومنحها تحررها 
فرصة لكسر الكثير من القيود في مثل هذه 
الحالات، وانتماء زوجها إلى تيار سياسي 

يساري جعله متقبلا لفكرة الزواج منها.
حكـــت قصة إســـلامها أكثر مـــن مرة، 
وأكدت عدم وجود علاقة مباشرة بالزواج، 
إذ تم اعتناقها الإسلام وزوجها في السجن 
وقـــت أن اعتقل ضمن مجموعة من الكتاب 
والسياســـيين الشـــيوعيين، وكانت تكتب 
خطاباتهـــا له بالفرنســـية لعـــدم إتقانها 

العربية جيدا.
 أشـــارت إلـــى أن إعجابهـــا بعدالـــة 
الخليفة عمـــر بن الخطـــاب ونجاحها في 
اســـتيعاب الـــدروس التي تنطـــوي عليها 
عبقريته في الجوانب الإنسانية منذ المئات 
من الســـنين قربهـــا من الدين الإســـلامي، 
بمعنـــى أنها لم تكن مجبـــرة على الدخول 

في الإسلام.
يشـــكك خصومها المتأسلمون في هذه 
الروايـــة بغرض تفريغ مواقفهـــا العدائية 
لهم من مضمونها السياسي وهدم حججها 
التي تواجههم بهـــا، ويوظفون تقديراتها 
الســـلبية مـــن التصرفات التـــي يقوم بها 
رجال دين أو سياســـيون محسوبون على 
الإخوان للنيل منهـــا دون أن يجبرها ذلك 

على تغيير موقفها من الجماعة وفلولها.
وأكـــدت فريدة الشوباشـــي لـ“العرب“ 
أنها في أثناء دراســـة مادة الشـــريعة في 
كلية الحقوق بهرتها عدالة سيدنا عمر بن 
الخطاب وشعرت أنه فتح ذراعيه لها وقال 

لي ”تعالي“.
انتقدت تصرف الشـــيخ محمد متولي 
الشعراوي بســـبب اعترافه بأنه سجد لله 
شـــكرا على هزيمة مصر أمام إسرائيل في 
حرب يونيو عـــام 1967، وكتبت مقالا قالت 
فيه ”إن الذي يسجد لله شكرا على هزيمة 
مصر فهو إنما بالضرورة يسجد لله شكرا 

على نصر إسرائيل“.
أنها لـــم تهاجم  وذكرت لــــ ”العـــرب“ 
الشـــيخ الشـــعراوي، وكانت تعبر فقط عن 
حزنها تجاه من يفـــرح في هزيمة الوطن، 

لأنه قال ”سجدت لله شكرا وفرحت“.

انحيازات ناصرية

للكثيـــر  مؤيـــدة  الشوباشـــي  تبـــدو 
مـــن سياســـات الرئيـــس الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، ومدافعـــة عنه فـــي مواجهة 
من ينكـــرون دوره العروبي، أو يقللون من 

أهمية انحيازاته الاجتماعية.

الخاصة  تصريحاتهــــا  فــــي  وشــــددت 
علــــى أنها من ”أشــــد المؤمنين  لـ“العــــرب“ 
بنبل الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، وقد 
ازدادت قناعتــــي بعظمته فــــي أثناء عملي 
في فرنســــا، حيث قرأت كل ما كتب عنه من 

الأصدقاء ومن الأعداء“.

وهي لا تنكـــر انحيازاتهـــا لتوجهات 
الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر وفترة 
حكمـــه الثرية سياســـيا وثقافيا، وتحافظ 
علـــى هـــذا الـــولاء حتـــى الآن، وتـــرى أن 
مشـــروعه القومي كان يمكن أن يغير وجه 

الحياة في مصر لو قدر له أن يكتمل.
كبّدها تعاطفها السياسي مع الرئيس 
عبدالناصـــر ورفضهـــا لسياســـات خلفه 
الرئيس أنور السادات فقدان وظيفتها في 
إذاعة مونت كارلو الفرنســـية التي عملت 
فيها أكثـــر من عقدين، حيث رفضت إجراء 
حوار مـــع وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
الراحل شيمون بيريز، ولم تغير رأيها في 
رفض تصورات الســـادات نحو السلام مع 

إسرائيل.
تمرير  ”رفضـــت  لـ“العـــرب“،  وقالـــت 
سلمان رشدي مؤلف كتاب ’آيات شيطانية‘ 
في نشـــرة بانوراما التـــي كنت أقدمها في 

ذلك اليوم، لأنه سخر من آيات كريمة“.
وجرت مياه كثيـــرة في ملف العلاقات 
بين مصر وإســـرائيل وفريدة الشوباشـــي 
علـــى قناعة بـــأن العـــداء تاريخي وممتد 
ولن تتوافر له مســـاحة مواتيـــة للتطبيع 
الذي تريده إســـرائيل حيث تحتل أراضي 
عربية عدة، وتنكر على الشعب الفلسطيني 

حقوقه الشرعية.
على الرغـــم من تراجع حديث التطبيع 
هذا، إيجابا أو سلبا، في الإعلام المصري، 
إلا تشـــبعها بالأفـــكار الناصريـــة جعـــل 
تحولهـــا إلى تيار سياســـي آخـــر صعبا، 
خاصـــة أنها تجد فـــي تصـــورات النظام 
المصـــري الحالـــي جانبا مـــن التماس مع 
الحنـــين المســـتمر لحقبتي الخمســـينات 
والستينات وكانت فيهما القاهرة عنصرا 

في التفاعلات الإقليمية والدولية.
تقتنـــع أن المشـــروع التنمـــوي الكبير 
الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
ســـوف يضع مصر في مكانة تســـتحقها، 
وتقف فـــي الصفـــوف الأماميـــة لمؤيديه، 
لأن مـــا قام به الرجل فـــي مواجهة تنظيم 
الإخـــوان خطوة حيوية خلصت البلاد من 
أحـــد الأمراض المزمنة، وفتحت الطريق 
لـــدول أخـــرى لكشـــف زيـــف جماعة 
أدمنـــت توظيـــف الديـــن لتحقيـــق 

أغراضها السياسية.

كوكتيل سياسي مصري يسبح ضد التيار 

فريدة الشوباشي

كاتبة وبرلمانية تهوى مشاكسة الإخوان والسلفيين

[ النقاب الذي تطالب الشوباشي بسن تشريع يمنع النساء من ارتدائه، هو في نظرها «نوع من أنواع التخفي}[ موقفها المتعاطف مع عبد الناصر والرافض لسياسات السادات كلفها فقدان وظيفتها في إذاعة مونت كارلو الفرنسية

السلفيون والإخوان يجدون 

فرصة جديدة للانتقام من 

الشوباشي التي لا تتوقف عن 

انتقاد رغبتهم في الهيمنة على 

مفاصل المجتمع عندما أشارت 

إلى أن صوت الأذان المرتفع في 

أوقات الصلاة يزعجها
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

، وقد  حقوق المواطن
دخلت مجلس النواب 
لحالي بالانتخاب على 
 الجيزة، وهي صوت 
للتشريعات الخاصة 
في البرلمان، وتعكس 
صيتها المتنوعة صورة 

لمصر المتسامحة.
 بســـن تشريع يمنع 
ســـيدات للنقاب، فهو 
”نوع مـــن أنواع  هـــا
ولى جلسات مجلس 
م الجاري باعتبارها 
ضوات ســـنا إلى حين 
ختيـــار رئيس البرلمان 
لـــي)، في واحدة من 
تجلس فيها المرأة على 

لشوباشـــي تمعن في 
ضد التيار الإسلامي 
ي يســـمع صوتها في 

ما يـــرى آخرون 
تي لم تبدلها

تكره 
دعم خط
ادة،

لياته 
ا

لكبيرة
ت، وهو 

لكثير 

ح

لذكراه.
أنها وأوضحت لـ“العرب“

لم تكشف عن اعتناقها 
للإسلام سوى في 
سنة 2010 ردا على

ما قاله الرئيس 
الأسبق حسني

مبارك من 
أنه حريص 

على 
ٓعنصري

الأمة، 
وكتبت
مقالا 

بعنوان 
”بل عنصر 

واحد“.
وقالت 
”تظاهرت ضد

القانون من جامعة القاهرة، وتشكل وعيها
السياســـي مبكرا مع العدوان الثلاثي
الذي شنته إسرائيل
وبريطانيا وفرنسا
مصر على
عام 1956،
وازدهرت
ميولها
السياسية
خلال عهد
الرئيس
الراحل
جمال
عبدالناصر،
ما جعلها
تتشبع

بأفكاره.
اعترفت في
حوارات سابقة
أن زواجها من
الصحافي

كلية الحقوق بهرتها عدالة سيدنا عمر بن
الخطاب وشعرت أنه فتح ذراعيه لها وقال

”تعالي“. لي
انتقدت تصرف الشـــيخ محمد متولي
الشعراوي بســـبب اعترافه بأنه سجد لله
شـــكرا على هزيمة مصر أمام إسرائيل في
حرب يونيو عـــام 1967، وكتبت مقالا قالت
”إن الذي يسجد لله شكرا على هزيمة فيه
مصر فهو إنما بالضرورة يسجد لله شكرا

على نصر إسرائيل“.
أنها لـــم تهاجم ”العـــرب“  وذكرت لــــ
الشـــيخ الشـــعراوي، وكانت تعبر فقط عن
حزنها تجاه من يفـــرح في هزيمة الوطن،

”سجدت لله شكرا وفرحت“. لأنه قال

انحيازات ناصرية

للكثيـــر مؤيـــدة  الشوباشـــي  تبـــدو 
مـــن سياســـات الرئيـــس الراحـــل جمال
عبدالناصـــر، ومدافعـــة عنه فـــي مواجهة
من ينكـــرون دوره العروبي، أو يقللون من

أهمية انحيازاته الاجتماعية.

فيها أكثـــ
حوار مـــع
الراحل ش
رفض تص
إسرائيل.
وقالـــ
سلمان رش
في نشـــرة
ذلك اليوم
وجرت
بين مصر
علـــى قنا
ولن تتواف
الذي تريد
عربية عدة
حقوقه الش
على ا
هذا، إيجا
إلا تشـــبع
تحولهـــا
خاصـــة أ
المصـــري
الحنـــين 
والستينا
في التفاع
تقتنـــ
الذي يتبن
ســـوف يض
وتقف فـــ
لأن مـــا ق
الإخـــوان
أحـــد ا
لـــدو
أدم
أ

ل

ر

ر
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فنان كردي يلاعب الألوان في منطقة وسطى بين الوعي والانفعال

{نشيد الأرض} لوحات 

تستعيد فلسطين في برلين
مان

ُ
{رحلة نحو الجمال} معرض هولندي في ع

سعيد إسماعيل يطرح قضاياه الجمالية بأسلوب جمالي لا يعرف الثبات

 يبـــدو أن الفنـــان التشـــكيلي الكردي 
سعيد إســـماعيل المولود في كركوك عام 
1972 والمتخرج من معهد الفنون الجميلة 
في الســـليمانية عـــام 1994 هو أحد أهم 
الترنيمات التي تنبعث من ســـيمفونية 
التشـــكيل في كردستان العراق، ولوحده 
يكاد يشـــكل حزمة من النغمات المضيئة 
لهـــذه الســـيمفونية بإيقاعـــات خافتـــة 
حينـــاً، وحينـــاً صاخبـــة، تبعـــاً لتدفق 
بطعمها  بروائحها،  بأصواتها،  حواسه 

وبملمسها.
وهـــذا يؤكد فـــي الوقت ذاتـــه على 
فيضـــان الخيـــال لديه من جهـــة، وعلى 
تنـــوع اســـتخداماته اللونيـــة من جهة 
ثانيـــة، وبالتالي على اكتنـــازه لطاقات 

اللـــون الهائلة وغير المحـــدودة، بدلالاته 
واحتمـــالات  برمزيتـــه  وإشـــاراته، 
اســـتخدامه، فاللون عنده نشـــط، دافئ، 
يمتـــص العتمة علـــى امتـــداد نطاقاته، 
ســـواء أكانت تلـــك النطاقات صغيرة أو 

واسعة مفتوحة على الآفاق.

الخصائص الجمالية

مـــا يميز تجربة ســـعيد إســـماعيل 
عنـــده  فاللـــون  للألـــوان،  اســـتخدامه 
إيجابي، غير عدواني، كثير الثراء حتى 
في أشـــد لحظات ولاداته عســـراً، فهذه 
الســـخونة، وهذه الحيويـــة تمنح لونه 
كمّـــاً عالياً من التوق إلـــى عالم بصري 
يشـــحنه الفنان بأحاسيسه وتنبيهاته، 
وفيـــه يدون أساســـيات الحيـــاة بدمها 
الطـــازج، وكأنـــه يذيـــب الجليـــد مـــن 
حدائقهـــا، أو كأنه يدمـــر قافلة جدران 
كانـــت تهيمن على طرقاتهـــا، فعمليات 
الاســـتبصار هنا هي نـــوع من عمليات 
الفهـــم المصحوبة بالدهشـــة والمفاجأة 
والدفء، دفء يبدو في تناغم هارموني 
مع المعايير الجماليـــة للبنية الدينامية 
رغم التوتر الظاهر داخل العمل الفني.

بـــأن  يـــدرك  كان  وإن  إســـماعيل 
الخصائـــص الجماليـــة ليســـت ثابتة، 
يطـــرح العديـــد من القضايـــا الجمالية 
الاســـتمتاع  فـــي  الانفعـــالات  كـــدور 
الجمالـــي، فهـــو يلخـــص الكيفية التي 
ينبغـــي أن تجـــري على أساســـها تلك 
الاختلاف  مظاهـــر  كاشـــفا  الانفعالات، 
والاتفاق فيها حتـــى يقترب من الهدف 
المرجـــو منه، فهو يقـــدم الأنموذج الذي 
يستجيب لتلك الانفعالات تبعاً للمسافة 
النفسية بين التعبير بروابطه المختلفة، 
وبـــين التذوق في مســـتوياته المعرفية، 
وهذا هو ما يمنحه القدرة على التحديد 
الصحيح لعناصره المألوفة في سياقات 

غير مألوفة.
يعتمـــد الفنـــان على اســـتخدامات 
الشـــكل في بعديه التركيبي والجمالي 
بوصفهـــا إحالات تنصت إلـــى تأملات 

حســـية أو انفعاليـــة أو واقعيـــة ضمن 
الالتـــزام بقواعـــد الإيقـــاع ومؤثراتـــه 
حتى تحظـــى بدرجـــات متداخلة وبكل 
ما تشـــتمل من أشياء مشـــذبة تتداخل 
بدورهـــا على نســـيج أســـطحه وكأنها 
رؤاه التـــي تزيد من تنويعـــات عمارته 

الحديثة.
فإســـماعيل يهتـــم بالعلاقـــة بـــين 
الداخل والخارج، بين الروح والجســـد، 
بين مســـتويات اللاوعي والوعي، وهذا 
يمكنـــه أن يقـــول بوجود أســـاس ذاتي 
خـــاص به، وعليه ســـيطلق إســـماعيل 
كشـــوفاته الفنيـــة ليحيـــي الكثيـــر من 
تلـــك الحـــالات التـــي تتجنـــب المبالغة 
عنـــده  الأكبـــر  فالتوجـــه  والمغامـــرة، 
مرتبط بتوقعاتـــه الخاصة، وبتأكيداته 
المســـتمرة على البحث عـــن تفضيلاته 
المتزايـــدة على نحـــو ملحـــوظ، والتي 
تميل نحو تفســـيرات لطروحات ينبغي 

وضعها في الاعتبار.

والانبساط والأســـاليب المعرفية هي 
التـــي تدفع الفنـــان نحو مجـــالات غير 
نمطية، نحـــو مجالات مرتبطة بالتعبير، 
وبالرؤيـــة الكليـــة للعمل الفنـــي، حيث 
ينبغي أن تتقـــدم الخصائص التعبيرية 
أولاً، تلـــك الخصائص التي ســـتخضع 
للحكـــم الجمالـــي القائـــم علـــى الإمتاع 
والإشـــباع لذائقـــة المتلقي كشـــكل آخر 
من الاســـتدلال الخاص بالحكم الجمالي 
ذاته، فحينها ينبغـــي على العمل الفني 
أن يعبر عن الانفعالات وأن يثيرها، ومن 

هذا الكثير في أعمال إسماعيل.
كمـــا أن الأمر عنده قائـــم على إغناء 
خيالـــه بكـــم هائل من الأفـــكار الجمالية 
المناســـبة، وهذه إحـــدى أهـــم العوامل 
المؤثرة في اختـــزال تراكمات تصوراته 
شـــديدة الثراء، فتدفق ما يسمى التأمل 
الجمالي وعلى نحو خاص في مسارات 
التجســـيد المناســـب للرؤية هو شـــرط 
أساسي في عالمه الفني لنزع الغطاء عن 

تجربته مع إعادة إنتـــاج الجوهر المثير 
لتلك التجربة، بالتالي إعادة إنتاج هوية 

خاصة به.

الإنسان غاية الوجود

يكتسب إسماعيل قرابة زمنية بوصفها 
القوة الإضافية الأهم في تنشيط اللاشعور 
برقي وإحكام ومهارة يســـتخدمها الفنان 
فـــي صقـــل الاندفـــاع بانتبـــاه يجعل من 
الذاكـــرة العامـــل المنظم في ســـرد النطاق 
الخفي من صياغاته الفنية، حيث الأنظمة 
الجمالية فيها مســـكونة بعناصر شـــكلية 
تلقائيـــة بعيدة عن العشـــوائيات التي قد 
تخادع الرؤية الحســـية البصرية العادية 
للمتلقي، وبعناصر تحتاج إلى حساسيات 

خاصة لكشفها.
مربــــط لغة الفنان حيــــث التكثيف من 
جانــــب والاختصــــار والتقنــــين من جانب 
آخر وهذه هي السمات الأبرز لتأسيساته 

العديــــدة، وكذلك في تعاملاتــــه بالأعماق 
اللاشــــعورية لذاتــــه، وهــــذا بحــــد ذاتــــه 
منحى فيه يعالج إســــماعيل مواده الفنية 
بعناية ودرايــــة، وهو المنحــــى ذاته الذي 
يدفع إســــماعيل إلى الاســــتعانة بالطيور 
وســــلوكياتها، وبالمرأة وسلاسل ارتقائها 
لتســــرد عنــــه حكايته مع الإنســــان كغاية 
الوجــــود، دون غض النظــــر عن تذبذباتها 
أو عن ارتفاع حداثية وهندســــية سياقاته 

أو عن هبوطها.
الأســــلوب الفنــــي المميــــز لإســــماعيل 
يفرض تبعــــاً لتلك الســــياقات وتطورها، 
التي تســــرد عنــــه حنينه وحبــــه، وعموم 
المســــافات التــــي اتخذهــــا أثنــــاء عملية 
الإنتاج/ الإبداع وكأن هناك ضرورة لبذل 
المزيد مــــن الجهــــد لترتيب منســــوجاته، 
أقصد صياغاته، على نحــــو يدفع المتلقي 
إلــــى الاســــتغراق والإبحار في ســــماوات 
عذبة، مملــــوءة بالخيال وبــــكل ما يعطي 

متلقيه من حوافز الاهتمام.

 مسقط – يواصل المعرض الفني ”رحلة 
نحو الجمال“ الذي تستضيفه صالة ستال 
للفنــــون تقــــديم أعماله لمرتاديــــه، محاولا 
تقــــديم مبــــادرة متعــــددة الثقافــــات، من 
شأنها أن تحفز الحوار الجمالي من خلال 

برنامج فني تفاعلي أوجد لهذا المعرض.
هذا المعرض هــــو احتفاء فني معرفي 
تقدمه السفارة الهولندية في سلطنة عُمان 
بالتعاون مع صالة ستال للفنون وجمعية 

دار العطاء والكلية العلمية للتصميم.
ويركز المعرض الفني بشكل خاص على 
الجانب التعليمي، مقدما عروضا مفتوحة 
للجمهــــور تشــــمل المقابلات مــــع الفنانين 
المشــــاركين وحلقات عمــــل فنية، ويتضمن 
أيضًا حلقة عمل للفنانينْ الهولنديين رود 

فيركيرك وفريشته صالحي.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات 
الســـريالية المميـــزة مـــن إبـــداع الفنانة 
صالحي، وجميع اللوحات مستوحاة من 
زياراتها إلى ســـلطنة عُمان ودراســـاتها 

المرتبطة بها.
وتأتي العـــروض المفتوحة للجمهور 
الفنانـــين“  ”مقابـــلات  فعاليـــة  ضمـــن 
تمهيدًا لعقد برنامج الإقامة الفنية الذي 
سيســـتمر لمدة ثلاثة أسابيع، وسيشارك 
الفنانـــون ببعـــض أعمالهـــم الحاليـــة، 
ويناقشون أفكارهم حول الفن الهولندي 

المعاصر.
أما حلقة العمل فقد خصصت لإتقان 
مهارة الرســـم بالألـــوان الزيتية، وتقديم 
آفاق وإمكانيـــات جديدة تتعلق بواقعية 

استخدام تلك الألوان.

كما تهــــدف هذه الحلقة إلى تســــليط 
الضوء على المتعة المكتســــبة من ممارسة 
هذا الفن، وكيــــف يمكن من خلاله تحويل 
ل حياتنا  العناصــــر العاديــــة التي تُشــــكِّ

اليومية إلى رموز مفعمة بالجمال.
كما سيضم المعرض أيضًا أعمالاً فنية 
أخرى للفنانــــين رود فيركيرك وفريشــــته 
صالحــــي مــــن مشــــروعهما التنظيمــــي، 
وهو عبارة عن مجموعــــة أعمال فنية من 
إبــــداع طــــلاب الكلية العلميــــة للتصميم، 
والفنانين المشاركين في حلقة العمل وفي 
المحاضــــرات التــــي ألقاهــــا مجموعة من 

الخبراء.
وفي هــــذا الصدد قالت ســــتيلا كلوث 
سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى سلطنة 
عُمان ”ميزة الفنون أنهــــا عابرة للحدود، 

وهذا الأمر يُشــــجعنا على بناء الجســــور 
لتقوية علاقاتنا الدولية ولتكوين صداقات 
مع مختلف دول العالــــم وتمنحنا الفنون 
فرصة لإنشــــاء رابطة قوية بين الشــــعبين 
مســــتوى  علــــى  والعُمانــــي  الهولنــــدي 
الثقافات وتبــــادل المعرفة والخبرات. مما 
سيوفر لنا بدوره الإلهام والثراء المعرفي“.
من جانبه قال الفنان العماني حســــن 
ميــــر المدير الفني لصالة ســــتال ”تواصل 
صالة ســــتال للفنــــون مســــاعيها لتقديم 
الدعم المســــتمر لمجتمع الفن، وذلك بإقامة 
العديد من حلقات العمل واللقاءات الفنية. 
فمنــــذ افتتاحها فــــي عام 2013 ســــاهمت 
الصالة مساهمة كبيرة في تعزيز حضور 
الفــــن العُماني أمام العالم بــــدءًا من دعم 
الفنانين العمانيين الشــــباب، وصولاً إلى 
تعزيز ممارسات التبادل الفني الدولي مع 
المؤسســــات والمنظمات المختلفة“، مضيفا 
ر  أن المعــــرض يُعد بمثابة حلقــــة عمل تُعبِّ
عــــن التزام الصالة بتنويــــع الأعمال التي 

تمثل مختلف المواقع بسلطنة عمان.
وقال الفنــــان رود فيركيرك ”من خلال 
الرسم تكتشف حقًا حقيقة ما تراه وليس 
كل ما يقع نظرك عليه مهم، ولكن المهم هو 
مــــا يملس إدراكك عندما تــــراه، فالفن بلا 

شك أحد أنقى وأرقى حوافز السعادة“.
في حين قالت الفنانة فريشته صالحي 
م وجهة نظر مهمة  ”يمكــــن للفنون أن تُقــــدِّ

ر بإنصاف عن حال كل ما يحيط  ا تُعبِّ جــــدًّ
بنــــا، ويمكن أن تكون الفنون بمثابة أداة، 
ونحن بحاجة إلــــى التركيز أكثر على أي 
نوع من الأدوات، وعلى الفائدة التي يمكن 

أن تقدمها لنا تلك الأداة“.
وتضيف أن الفنون تُعد وسيلة يمكن 
أن تساعد في إرشاد جمهورها ومواساته 
وتســــليته، وكذلــــك تمُكنهم مــــن الارتقاء 

الإنساني.
الجدير بالذكر أن أعمال هذا المعرض 
تســــتمر حتى الثالث عشــــر من ديســــمبر 
الجــــاري بصالة ســــتال للفنــــون بمدينة 

السلطان قابوس بمسقط.

 برليــن – تســــتضيف صالة ”أرابيســــك 
للثقافــــة والفنون“ في برلين معرضًا للفنان 
غازي إنعيم بعنوان ”نشيد الأرض“ يستمر 

حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
ويحتفــــي إنعيــــم فــــي معرضــــه الذي 
يقام برعايــــة رابطة الفنانين التشــــكيليين 
بمشــــاهد  أوروبــــا  فــــي  الفلســــطينيين 
الطبيعة في الريف وبأجواء مدينة القدس 
وبمفــــردات الحياة المفعمة بالصفاء والقيم 

النبيلة.
التعبيريــــة  بــــين  اللوحــــات  وتجمــــع 
والواقعيــــة، إذ يكــــرس الفنــــان من خلالها 
جماليات الطبيعة وارتباط المكان بالتاريخ 
ليشــــكّل ســــردية تحتفظ بهــــا الذاكرة عن 
الســــهول  حيــــث  فلســــطين،  الأمّ؛  الأرض 
والخيول  والطيــــور  والحقــــول  والجبــــال 
وأشــــجار الزيتــــون والصبار إلــــى جانب 
المرتبطة  والتراثيــــة  المعماريــــة  المفــــردات 
بالقدس أيام كانت تنعم بالهدوء والسلام.

ويقــــول إنعيــــم ”يمثــــل الرســــم عندي 
ضربًا من النجوى والحب لقريتي مســــقط 
رأسي في جبل الخليل، ولمدينة القدس بما 
تجســــده من مكانة دينية وتاريخية يسعى 

الاحتلال لطمسها“.
ويضيف أن أعماله في معرض ”نشــــيد 
تشكّل صرخة احتجاج ضد الظلم  الأرض“ 
والاســــتعباد والتخريــــب الــــذي يمارســــه 
الاحتلال ضد الفلســــطيني وضد الطبيعة 

الفلسطينية من أرض وشجر وحجر.
ويوضح إنعيم بأن الأشكال الهندسية 
المتمثلــــة فــــي الكنائس والمســــاجد والمآذن 
والشــــبابيك  والأبواب  والبيــــوت  والقباب 
هــــي مفاهيم دالّــــة على نوعٍ مــــن التحدي، 
مشــــيرًا إلــــى أن المرأة الفلســــطينية تظهر 
وسط هذه الرموز وهي تحمل الناي، كأنها 
”تنتظر الذكورة القادمة التي تُستكمل فيها 
الثنائية التي ينبني عليها الوجود ويكون 

الإخصاب في الحياة“.

من جهته، يقــــول مدير الغاليري أحمد 
فؤاد شــــما ”إن إنعيم عُرف بكونه مصورًا 
ورســــامًا غرافيكيًا بالإضافــــة إلى تصميم 
الملصق السياســــي، لكنــــه في هذا المعرض 
يقــــدم تجربة جديــــدة كرســــام للمناظر، إذ 
تعكس لوحاته شــــغفَه بالطبيعة واحتفاءه 

بجمال الريف الفلسطيني والأردني“.

ويــــرى شــــما أن التطــــور المفصلي في 
تجربة إنعيــــم يكمن في اللوحات التي ركّز 
فيها على البعد الإنســــاني المرتبط بالبعد 
الحضاري للقضية الفلســــطينية، وذلك من 
والعناصر  الجماليــــات  اســــتخدامه  خلال 

المعمارية والتراثية والشعبية.

حكاية الإنسان غاية الفنان

كل تجربة في الفن التشــــــكيلي الحديث تحاول أن تجعل من نفسها جسرا 
ــــــان والمتلقي يصعد بهما معا إلى مناطــــــق جمالية وفكرية مختلفة  بين الفن
تتجــــــاوز لحظة الانفعال الآني إلى التقبل الواعي والتفكير بالعمل، لا لكونه 
عملية فكرية باردة وإنما ككتلة من المشاعر التي تقترح نفسها كأفكار، وهو 

ما نراه عند الفنان الكردي سعيد إسماعيل.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

من خلال الرسم تكتشف حقيقة ما تراه

مربط لغة الفنان التكثيف من 

جانب والاختصار والتقنين من 

جانب آخر وهذه هي السمات 

الأبرز لتأسيساته العديدة

 المعرض يجمع بين التعبيرية 

والواقعية يكرس الفنان 

من خلاله جماليات الطبيعة 

وارتباط المكان بالتاريخ



 مســقط - لا يــــزال الرهــــان حاضــــرا 
لتجــــد القصــــة القصيــــرة حضورها غير 
النمطي في الســــاحة الأدبية في ســــلطنة 
عُمان، ويوما بعد يوم يجد القارئ متسعا 
للتواصــــل مع هذا النوع من الســــرد الذي 
تأســــس على جوامع الأفكار التي عادة ما 
تأتي من البيئــــة المحيطة والواقع المعاش 
للكاتب على وجه الخصوص، تلك الأفكار 
التــــي تواكب قضايا الإنســــان ورؤاه وما 

تلتقطه مخيلته.
الكاتبــــة والقاصــــة بشــــاير حبــــراس 
الســــليمي التي تتميــــز بقصصها المميزة 
في ســــياق القصــــة القصيرة جــــدا، التي 
يطلــــق عليهــــا باختصــــار ”ق.ق.ج“، فهي 
ومنــــذ بداياتها مع الكتابــــة الفعلية التي 
بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، تعمل لأن 
توجد لها طريقا اســــتثنائيا خالصا حيث 

هذا النمط السردي.

أدب عنيد

للكاتبة الســــليمي إصدار توج مسيرة 
الكتابــــة لديهــــا حمــــل عنوان ”شــــبابيك 
زيانة“، ذلك الإصدار القصصي الذي ترجم 
واقعهــــا مع القصــــة القصيرة جــــدا، هنا 
تتحدث عــــن مفردات تلك الشــــبابيك، وما 
أرادت أن تقوله من خلال الشبابيك، تقول 
”أردت عبر هذه المجموعة أن يتخيل القراء 
ما الذي يمكن أن تقوله الصورة، والبيت، 
والكوميدينة، والملابس، وحبل الغســــيل، 
والفزاعــــة، والشــــبابيك، وكيــــف يمكن أن 

يقول كل منها الكثير من الحكايات“.

وتضيف حول عوالم الخيال المطشرعة 
التــــي بثتها فــــي مجموعتهــــا ”أحببت أن 
يطل القراء على أشخاص يعرفونهم تمام 
المعرفــــة ولكنهم متجســــدون في أشــــكال 
أخــــرى هذه المرة: الأب في كونه مســــمارا 
ومنطــــادا وصورة وســــريرا، والأبناء في 
كونهــــم ملابس على حبل الغســــيل، والأم 

في كونها دجاجة، وغيرها من الأشكال“.
وحول الإصدار ذاته والإطلالة الأولى 

لواجهتــــه الأولى المتمثلة في الغلاف، ثمة 
لوحة مخضبة بنســــيج الماضي، ورسالة 
البصريــــة مــــع نســــيج متشــــبث يحاول 
الالتفــــاف حول مــــا جاءت بــــه المجموعة 
القصصية من أفكار وأطروحات تشــــكلت 
فــــي قصصهــــا القصيرة جــــدا، هنا يأتي 
تفســــير الســــليمي مترويا وتقــــول ”ربما 
سيجيب الفنان ســــالم السلامي على هذا 
السؤال بشكل أفضل مني، لكني في رحلة 
البحــــث عن غــــلاف وجدت لوحة لســــالم 
كان قــــد رســــم فيهــــا امرأة بشــــال طويل، 
أظنــــه كان أزرق، وكانت المــــرأة تقف إلى 
جوار حبل غسيل تحركه الريح والملابس 
معا، فشــــعرت لوهلة أن ســــالم يعرف عن 
المجموعة أو يشــــاركني شــــيئا ما حولها. 
لقــــد بدا لي مدركا أن أكثــــر ما كنت أريده 
في الواجهة هو حبل الغسيل، أما الباقي 
فكان كلــــه انعكاس لما قرأه هــــو ورآه في 

القصص“.
بــــلا شــــك أن القصــــة القصيــــرة جدا 
(ق.ق.ج) هــــي العالم الروحي للســــليمي 
مــــع الكتابة، هكذا يــــراه الملتقي والراصد 

لنتاجها خلال الفترة الماضية، وهنا 
تطلعنــــا على ماهية هــــذا التوجه 
الذي قد يبدو جديدا على الساحة 

القصصيــــة في ســــلطنة عُمان، 
واصفة علاقتها به، والتحديات 
الذهنية التي تجعلها في صراع 
كتابي من أجل إخراج ”ق.ق.ج“ 
ناضجة وواعية بالشــــكل الذي 
يتمنــــاه القــــارئ تقــــول ”فــــي 
مكتبــــة بيتنــــا وأنــــا صغيرة، 
صادف أن وجدت كتابا كبيرا 
للمنفلوطي، كتاب كبير حمل 
قصة صغيــــرة كان عنوانها 

الشــــعرة البيضاء، أدهشــــني وقتها أن 
توجــــد قصة بهذا القصــــر، وبعدها بوقت 

طويل تبنيت هذا الخط دون أن أدري“.
وتضيف ”ففي الثامنة عشــــرة تقريبا 
لم أكن أعرف أن هنــــاك قصصا من أربعة 
أســــطر، وأنهــــا نوع لــــه اســــمه وقواعده 
وشــــروطه، حتى قال لي محمد اليحيائي 
عندما شاركت لأول مرة في الملتقى الأدبي 
للشــــباب في 2014 إنكِ تكتبين الأقصوصة 
وتجيدينهــــا، حينهــــا فقط رأيت المســــار 

واضحا“.
وتتابع ”أما علاقتي بهــــا فأنا أحبها 
جــــدا، لأني أتــــوه مــــع كثــــرة الكلمات لا 
أعني بذلك أنها ســــهلة، بــــل عنيدة للغاية 
بالنســــبة إلي على الأقل أشعر أن الكاتب 
يستطيع أن يجلس على منضدته ويخطط 

لكتابة رواية أو قصة ويرسم الشخصيات 
ويبدأ بالكتابة، لكن بالنســــبة إلي لا يمكن 
أن أخطــــط لكتابة قصة قصيــــرة جدا، أو 
أن أقــــول: هــــا قد حان وقــــت الكتابة، هيا 

اجلسي واكتبي قصة قصيرة جدا“.
وتواصـــل قولهـــا ”نعـــم قـــد أجلس 
وأكتـــب مذكرة أو يوميـــات، لكن القصة 
القصيـــرة جـــدا لا تأتـــي هكـــذا. ومتى 
ما كنـــت محاطـــة بالأصدقـــاء والأمتعة 
والأغراض في الغرفـــة، أكون أكثر قدرة 
علـــى كتابة قصص قصيـــرة جدا، وأظن 
أن الاكتنـــاز القهـــري الـــذي أعاني منه 
يســـاعدني كثيرا على تكويـــن الروابط 
العاطفية مع الأشـــياء التـــي تحفز على 

كتابة قصص قصيرة جدا“.

الأصوات الخافتة

هناك مســــارات أصبحت شائعة نوعا 
مــــا في ســــلطنة عُمــــان والوطــــن العربي 
لكتابة القصة القصيــــرة جدا، وهنا تفيد 
الكاتبة الســــليمي حول إن كان هذا النوع 
من المســــار قد أصبــــح نوعا أصيلا ضمن 
محور كتابــــة القصة القصيرة، أو بدايات 
لتأســــيس محــــور كتابي جديــــد قد يكون 
واقعــــا حقيقيــــا في وقت لاحــــق ولو بعد 

سنين.
 وتقول ”لســـت معنيـــة كثيرا بتتبع 
مســـارات هـــذا النـــوع أو تأصيلـــه أو 
مـــا هـــو التوجـــه النقـــدي حيالـــه، أنا 
مشـــغولة بالبحث عـــن دهشـــة الكتابة 
القصيـــرة، ومتى ما 
قبضت عليها أشـــعر 
ويبهجني  بالسعادة، 
يتفاعل  عندمـــا  أكثر 
القـــارئ معها ويعثر 
فيهـــا علـــى قيمة ما. 
وأظن أن هذه هي غايتي 
مـــن كتابة هـــذا النوع، 
وما عدا ذلك أتركه للنقاد 
ليحكموا  والمتخصصين 
فيه ويحددوا مســـاراته 
أن  أحب  ولكنـــي  ومآلاته، 
النوع  هـــذا  كثيرا  أقـــرأ 
بات مساحة  الكتابي، لاسيما أن ’تويتر’ 
مثلى لنشـــر القصة القصيرة جدا، ولكن 
الكثير مما ينشر فيه لا يعدو كونه أفكارا 
مبتورة أو حكما لا تبلغ حيوية أن تكون 

قصة قصيرة جدا“.
الحضور النوعي للمســـابقات المحلية 
في شـــأن القصة القصيـــرة له خصوصية 
مع الكتّاب، وهنـــا نعني ”الملتقى الأدبي“، 
الذي كان يقام ضمن أجندة أدبية ســـنوية 
لوزارة التراث والثقافة سابقا، وما يشكله 
من وقع وجداني مع الكتابة بشكل عام، في 
هذا الشـــأن تعلق السليمي على حصولها 
علـــى مراكز أولى في هـــذا الملتقى وما إذا 
كنـــا بحاجة إلى تنشـــيط فعلـــي لحضور 

القصة القصيرة في المسابقات المحلية.

وتوضـــح ”أول ملتقـــى شـــاركت فيه 
كان في عام 2014 وكنا نســـتمتع ونستفيد 
خلال تلك الأيام، ونســـتمع للقصص ونقرأ 
قصصـــا ونكتـــب أخـــرى، وكان الملتقـــى 
مكانا يجمعنا بأشـــخاص يحبون القصة 
ويتنافســـون على كتابتها، وأظنه الحدث 
الذي ننتظـــر الإعلان عنه كل عام، والقصة 
حاضرة في المســـابقات التـــي تقام حاليا، 
ولكني أعدّ الملتقى شـــيئا مختلفا، فالكاتب 
الشـــاب يختلط مع أقرانـــه ويتفاعل معهم 
حـــول قصته وقصصهم، وتتاح له الفرصة 
بأن يســـمع مـــا تقوله لجنـــة التحكيم عن 

قصته“.

وحول الجديد المنتظر مع الكتابة من 
خـــلال الكاتبة ومـــا إذا كان ثمة تواصل 
مـــع القصـــة القصيـــرة جدا فـــي الوقت 
الراهـــن تقول ”أســـتطيع أن أقـــول إني 
أكتب باســـتمرار، أكتب كل شـــيء خلال 
اليوم عدا القصة القصيرة جدا، ويحدث 
هذا بســـبب عملي في الصحافة بالدرجة 

الأولى“.
وتضيـــف ”لكنـــي أفكـــر أحيانـــا أن 
مثيـــرات كتابة القصـــة القصيرة عندي 
غريبة، وصـــرتُ مؤخرا أربط بين الفترة 
التي كنـــتُ فيهـــا أكتب بغـــزارة وحالة 
الاكتنـــاز القهـــري التـــي كنـــت أعانـــي 

منهـــا؛ لأن تلـــك الحالة كانـــت تضعني 
فـــي مواجهـــة الأشـــياء التـــي لا علاقة 
تجمعهـــا ببعضهـــا، فأســـمعها وأراها 
تتكلـــم وتتحـــرك أمامـــي فتتولـــد منها 
الحكايات، ولكن ربما عندما استجمعت 
الشـــجاعة أخيـــرا وقـــررت أن أتخلص 
مـــن كل تلك الأشـــياء، خَفَتَ مـــع الوقت 
كل مـــا يثير فيّ كتابـــة القصة القصيرة 
جـــدا وربمـــا علـــيّ أن أعيـــد الانتبـــاه 
للأصوات الخافتة، وأرى كثافة الأشـــياء 
من جديـــد. المســـاحات الفارغة لا تحرك 
المخيلـــة في رأســـي، وهذا ما اكتشـــفته 

مؤخرا“.

تويتر بات مساحة مثلى لنشر القصة القصيرة جدا
{ق.ق.ج} ليست كتابة سهلة القاصة العمانية بشاير السليمي: الـ

القصة القصيرة جدا باتت مغامرة يخوضها العديد من الكتاب العرب، وإن 
كان الكثيرون يستســــــهلون كتابة هذا النمط من القصص، فإنه في الحقيقة 
فن صعب للغاية، يســــــتلهم من غيره من الآداب كالشــــــعر مثلا، ويقيم عالما 
خاصا من الصعب أن نجد من الكتاب من يتمكن من أن يحقق صوته فيه. 
في ما يلي حوار مع الكاتبة العمانية بشــــــاير الســــــليمي التي أتقنت كتابة 

القصة القصيرة جدا حول هذا الأدب وتحدياته.

{ق.ق.ج} الاكتناز القهري دفعني إلى كتابة الــ

 دمشــق - الحديــــث عــــن أدب الخيال 
العلمــــي مضمــــون الكتاب الجديــــد الذي 
صــــدر حديثــــا للباحث أحمــــد علي محمد 
بعنوان ”دراسات في الأدب العلمي“ ضمن 
مســــعى لتســــليط الضوء علــــى موضوع 

أدبي حيوي طالما تجاهله النقد.

وتأتــــي أهمية الكتــــاب الصادر ضمن 
سلســــلة الدراســــات عــــن اتحــــاد الكتاب 
العــــرب في بحثه على نتاج أدبي يشــــغل 
اليوم حيزا واســــعا من الحيــــاة الثقافية 
والأدبية ويستأثر باهتمام شركات إنتاج 
الأفلام على مستوى العالم، انطلاقا من أن 

أدب الخيــــال العلمي يقوم على 
التبصــــر بالحقائــــق العلمية 
واكتشــــاف عوالــــم جديــــدة 
ومحاولــــة إيجــــاد حلــــول 
لمشــــكلات معرفيــــة وبيئية 
ضربا  وليس  واجتماعية 
من الفنتازيــــا كما يعتقد 

البعض.
ويعــــرض الكتــــاب 
أســــماء أعــــلام عــــرب 
فــــي هــــذا الأدب بــــدءا 
من ابن طفيــــل وكتابه 

ليظهر  ’حي بن يقظــــان‘ 

ريادة العرب في الأدب العلمي وصولا 
لأسماء معاصرة مثل طالب عمران ومحمد 
العشــــري وأحمد خالد توفيــــق والإضافة 
التي قدموها لهذا المجال في سبيل تقديم 

نتاج عربي جديد ومختلف.
الخيــــال  أدب  أن  المؤلــــف  ويوضــــح 
العلمــــي دمــــج بــــين النظريــــات العلمية 
والأســــطورة كما تأثر بالرواية التقليدية 
وانطلــــق منها إلى الإبــــداع ليظهر دروبا 

روائيــــة جديــــدة مــــن الخيــــال العلمــــي 
السياســــي وأدب الواقع الأســــود أو أدب 
المدينة الفاســــدة الديســــتوبيا الذي يقوم 
علــــى مجتمع خيالي فاســــد أو مخيف أو 

غير مرغوب فيه.
ويؤكد المؤلف أن أدب الخيال العلمي 
يعتمــــد على مرجعيات علميــــة دقيقة لأنه 
جديدة  لثقافــــة  يســــعى 
متطــــورة فــــي العصر 
الحديــــث وذلك أحدث 
ســــباقا مــــع النظريات 
العلميــــة وأوجــــد كتابــــا 
مختصــــين قدمــــوا الكثير 
لتطور البشــــرية مثل جول 

فيرن وإتش جي ويلز.
أدب  أن  الكتاب  ويكشــــف 
الخيال العلمــــي يضيف مزايا 
أخــــرى ويضاهــــي النظريــــات 
العلميــــة والــــرؤى الاســــتباقية 
في تفســــير الظواهــــر ومخاطبة 
الناشئة بلغة علمية تؤسس لديهم مبادئ 

التفكير العلمي.
والمؤلــــف دكتــــور فــــي الأدب العربي 
من إصداراته دراســــة نقديــــة ”أثر النزعة 
وفي  العقليــــة في القصيــــدة العباســــية“ 
الشــــعرية ”دراســــات نصيــــة فــــي الأدب 
الحديــــث“ و“المحور التجاوزي في شــــعر 
المتنبي“ ومؤلفات أخرى في الأدب والنقد.

العرب كانوا روادا لأدب الخيال العلمي

وعليهم العودة إليه

{فتنة التشكيل}

م
َّ

كتاب عن تجربة رفعت سلا
”فتنـــة  كتـــاب  يلقـــي   - القاهــرة   
التشـــكيل“ الضوء على تجربة الشـــاعر 
غيّبـــه  الـــذي  م  ســـلاَّ رفعـــت  المصـــري 
المـــوت يـــوم الســـادس مـــن ديســـمبر

.2020
ويتضمـــن الكتاب الذي أعـــدّه وقدّم 
لـــه الشـــاعر ســـمير درويـــش مجموعة 
مـــن الدراســـات والبحـــوث والمقـــالات 
التي ســـبق أن نُشـــرت في عـــدد خاص 
مـــن ”مجلة ميريـــت الثقافيـــة“ (فبراير 
2021) اســـتذكارا لرفعت سلاّم واحتفاء 

بتجربته.
وتعتبـــر تجربـــة الشـــاعر المصري 
سلاّم من أبرز التجارب الشعرية العربية 
المعاصـــرة، حيـــث ســـاهم فـــي تجديد 
الخطاب الشـــعري عمومـــا ولا المصري 
فحســـب بـــل وحتى العربي، ســـواء من 
خـــلال نصوصـــه التـــي تعـــد مغامـــرة 
جمالية يقودها وعي حادّ بمعالم النص 
الشـــعري الحديث، أو من خلال تراجمه 

لأهم شعراء العالم.
وفي تجربة ســـلام نجد حرصا على 
تأســـيس خطاب شعري خالص، تتكامل 
حلقاته عبر الدواوين المتتابعة، لتشـــكل 
معالم خطاب شـــعري يشدد على البنية 
المجازيـــة، وعلـــى طاقات اللغـــة، وعلى 
موقف المبدع المفارق للجماعة سياســـيا 
والدرامية  بالملحمية  ويتســـم  وشعريا، 

والأبعاد البصرية داخل البنية الشعرية 
الغنائية.

ومن الأبحاث المشـــاركة في الكتاب، 
الصادر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتاب، نجد ”صرخة الإشراقة الشعرية“ 
م  لمحمد مصطفى حسانين، و“رفعت سلاَّ

يوسف  لأحمد  التراث“  وفتنة 
علـــي، و“فـــي شـــعر رفعـــت 

ســـلاّم: كيف يرتوي ظامئٌ 
مـــن طوفـــان؟“ لبهاءالدّين 
محمـــد مزيـــد، و“التخييل 
المنظومي البيني وشعرية 
السبعينات.. رفعت سلام 
لأيمن تعيلب،  أنموذجا“ 
وغيرهـــا مـــن البحوث 

تناول  حاولـــت  التي 
تجربـــة الشـــاعر من 

مختلف الزوايا النقدية 
والتأريخيـــة والجمالية 

والفكريـــة، واشـــتباك قصائد الشـــاعر 
مع الفنون الأخرى كالســـينما في بحث 
بعنوان ”التجريب السينمائي في شعر 
رفعت ســـلاّم“ لأحمد الصغير، والســـرد 
في دراســـة ”بنـــاء متعدد الأصـــوات.. 
م“ لإبراهيم  قراءة في شـــعر رفعت ســـلاَّ

منصور.
وكتب أبوالحســـن محمـــد علي عن 
م لديـــوان والـــت ويتمان  ترجمـــة ســـلاَّ

الترجمـــة  وعـــن  العشـــب“،  ”أوراق 
أيضـــا كتب أســـامة جاد مقـــالا بعنوان 
”الموثوقيـــة والدقة.. علامتـــان بارزتان 
م“،  في مشـــروع الترجمة عند رفعت سلاَّ
وكتب أحمد سراج مقالا عن التجديد في 

تجربة سلام.
ويعدّ رفعت ســـلاّم من أبرز 
شعراء جيل السبعينات، 
حيث أسهم في إصدار 
مجلة ”إضاءة 77“، ثم 
أصدر مجلة ”كتابات“، 
وحصد جائزة كفافيس 
الدولية عام 1993، وأصدر 
تسعة دواوين نذكر من بينها 
”وردة الفوضـــى الجميلـــة“ 
(1987)، و“إشـــراقات رفعت 
(1992)، و“هكذا قُلتُ  سلاَّم“ 
هـــا  (1995)، و“كأنَّ للهاويـــة“ 
(1999)، و“حجرٌ  نهاية الأرض“ 
يطفو على الماء“ (2008)، و“أرعى الشياه 

على المياه“ (2018).
ومـــن الكتب التـــي ترجمها ســـلاّم 
لبوشـــكين،  ”الغجـــر وقصائـــد أخرى“ 
و“غيمة فـــي بنطلـــون وقصائد أخرى“ 
لماياكوفســـكي، و“الشـــيطان وقصائـــد 
و“الأعمـــال  لليرمونتـــوف،  أخـــرى“ 
لكلّ من شارل بودلير  الشعرية الكاملة“ 

وقسطنطين كفافي.

أدب الخيال العلمي يعتمد 

على مرجعيات علمية ويدمج 

بين هذه النظريات والأسطورة 

متأثرا بالرواية التقليدية
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متى ما كانت الكاتبة 

محاطة بالأصدقاء والأمتعة 

والأغراض في الغرفة تكون 

أكثر قدرة على كتابة 

قصص قصيرة جدا
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 القاهــرة - فـــاز الفيلـــم المكســـيكي 
”الثقـــب في الســـياج“ للمخـــرج خواكين 
ديل باسو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الثالثـــة والأربعين التي أســـدل الســـتار 

عليها مساء الأحد.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم علـــى مدى 
مئـــة دقيقة في معســـكر صيفـــي منعزل 
ومغلـــق في الريـــف المكســـيكي، وتحت 
أعـــين معلميهـــم البالغين يتلقـــى الأولاد 
من مدرســـة خاصة مرموقة تدريبا بدنيا 
وأخلاقيا ودينيا، إلى أن يؤدّي اكتشـــاف 
ثقب في الســـياج المحيط بالمعســـكر إلى 
سلســـلة متزايدة من الأحـــداث المزعجة 

لتنتشر الهستيريا بسرعة بين الجميع.

وفازت بجائزة الهرم الفضي لأفضل 
إخـــراج لورا ســـاماني عن فيلم ”جســـد 
وهو إنتـــاج مشـــترك لإيطاليا  ضئيـــل“ 
وفرنســـا وســـلوفينيا، فيما ذهب الهرم 
البرونزي لأفضـــل عمل أول أو ثان لفيلم 

”انطوائيون“ من كوريا الجنوبية.

عشرون فيلما متوجا

فاز بجوائز المهرجان عشـــرون فيلما 
من إســـبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية 
وســـوريا  ولبنـــان  وتونـــس  والأردن 
والعـــراق والمكســـيك وفرنســـا وهولندا 

والمجر وألمانيا وبلجيكا.
المســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
الدولية جائزة أفضل إسهام فني للمصوّر 
خوسيه أليون عن الفيلم الإسباني ”إنهم 
يحملون الموت“، فيمـــا حصل فيلم ”107 
أمهات“ من ســـلوفاكيا على جائزة أفضل 

سيناريو.
وفاز المصـــري محمد ممدوح بجائزة 
أفضـــل ممثل فـــي المهرجـــان عـــن فيلم 
”أبوصدام“ وحصلت الإيطالية ســـوامي 
روتولـــو علـــى جائزة أفضـــل ممثلة عن 

دورها في فيلم ”كيارا“.
وقدّم ممـــدوح في فيلـــم ”أبوصدام“ 
نـــص  عـــن  خـــان  ناديـــن  للمخرجـــة 
للسيناريســـت محمود عزت دورا معقدا 
يجمع بين الشراســـة والانكســـار، حيث 
تدور أحداث الفيلم حول سائق شاحنات 
”أبوصـــدام“،  اســـمه  خبـــرة  ذي  قـــديم 
يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق 
الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل 
دام لســـنوات، فيقـــرّر أن ينجـــز مهمته 

علـــى أكمل وجه كما يليق بســـمعته، 
لكنـــه يتعرّض إلـــى موقف صغير 
على الطريـــق فتخرج الأمور عن 

سيطرته.
وحصد جائزة تصويت 

الجمهور الفيلم الأردني ”بنات 
عبدالرحمن“ للمخرج زيد 
أبوحمدان وبطولة صبا 

مبارك وفرح بسيسو 
وحنان الحلو ومريم باشا 

وخالد الطريفي.
والفيلم يتناول قصة 
الرجل المسن عبدالرحمن 

الذي يملك مكتبة صغيرة في 
منطقة الأشرفية بالعاصمة 

الأردنية عمّان وتوفيت زوجته 
بعد أن أنجبت له أربع بنات، 
بينما يلصق هو بنفسه كنية 

”أبوعلي“ في إشارة إلى الولد الذي 
يظل يحلم به طوال عمره.

وتعيـــش كل واحـــدة من بنات 
عبدالرحمـــن حيـــاة مختلفة تماما 

عـــن الأخـــرى دون اكتـــراث بمشـــكلات 
الأب  مشـــكلات  أو  البعـــض  بعضهـــنّ 
الحياتيـــة ومعاناتـــه اليوميـــة، إلـــى أن 
يلتقـــين الأربع في بيت الأب للمرة الأولى 
منذ سنوات، ليكتشفن أنه خرج ولم يعد، 
فتبدأ رحلة بحث طويلة عنه تحمل الكثير 
من الشجار والمفارقات، وتكون في الوقت 
نفســـه فرصة لكل منهنّ لإعادة النظر في 
حياتهـــا واتخاذ قـــرارات جريئة لتعديل 

مسارها.
وفي إطار الحكي الرئيسي عن الأسرة 
والعـــادات والتقاليـــد وتحديـــدا تربيـــة 
البنـــات في المجتمعـــات العربيـــة يعرّج 
الفيلـــم على قضايا شـــائكة مثـــل العنف 
الأســـري وزواج القاصرات والتمييز بين 

الجنسين والنقاب.
المســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وتـــرأس 
الدوليـــة المخـــرج الصربي البـــارز إمير 
كوستوريتســـا، وشـــارك فـــي عضويتها 
المخـــرج الهنـــدي تشـــايتانيا تاماهاني، 
والمؤلف الموســـيقي اللبناني خالد مزنر، 
بيرنســـون،  ماريســـا  الأميركية  والممثلة 
والممثلـــة المصرية نيللي كـــريم، والممثلة 
الفرنسية نورا آرنزدر والمخرج الإيطالي 

روبرتو مينرفيني.

وأقيـــم حفل الختام بالمســـرح الكبير 
لدار الأوبـــرا المصرية وقدّم خلاله المغني 
والملحن حميد الشـــاعري أغنية ”الأفلام“ 

التي جهّزها خصيصا للمهرجان.

تتويجات تونسية

الأســــد  نصيــــب  تونــــس  حصــــدت 
مــــن التتويجــــات بحصولها علــــى أربع 
جوائز، حيــــث ذهبت جائــــزة أفضل أداء 
تمثيلي ســــواء نساء أو رجالا إلى الممثلة 
التونســــية عفاف بن محمــــود عن دورها 
فــــي فيلــــم ”أطيــــاف“، كما نوّهــــت لجنة 
تحكيم المسابقة بالفيلم التونسي ”قدحة“ 

للمخرج أنيس الأسود.
وفــــي مســــابقة الأفلام القصيــــرة فاز 
بالجائزة الفيلم التونســــي ”نقطة عمياء“ 
للمخرج لطفي عاشور، فيما ذهبت جائزة 
لجنــــة التحكيم مناصفة إلــــى فيلمي ”ولا 
حاجة يا ناجي.. اقفل“ من مصر و“ثم حل 

الظلام“ من لبنان.
كمــــا حصد الفيلم التونســــي ”غُدوة“ 
بطولــــة وتأليف وإخراج ظافــــر العابدين 
جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين 
”فيبريســــي“ في أولى تجاربه الإخراجية 
وهــــو مــــن بطولة غــــانم الزرلــــي ونجلاء 
بــــن عبدالله ورباب الســــرايري والبحري 

الرحالي والطفل أحمد برحومة.
وتــــدور أحداث الفيلــــم حول ”حبيب“ 
وابنــــه ”أحمــــد“، لكن الماضي السياســــي 
للرجــــل خــــلال ســــنوات الدكتاتورية في 
تونس يؤثّر على حاضره، فتنقلب الأدوار 
ويجبر أحمد على العناية بأبيه والحفاظ 

على سلامته الصحية.
وفي مسابقة ”آفاق السينما العربية“ 
فاز بالجائزة الفيلم اللبناني ”دفاتر مايا“ 
للمخرجــــين جوانا حاجي تومــــا وخليل 
جريج، فيما حصــــل الفيلم الوثائقي ”من 
القاهرة“ للمخرجة هالة جلال على جائزة 
أفضــــل فيلــــم غير روائــــي، ومنحت لجنة 
التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني 

”فياسكو“ للمخرج نيقولا خوري.
وفي مســــابقة ”أســــبوع النقــــاد“ فاز 
للمخرج أمير  بالجائــــزة فيلم ”الغريــــب“ 
فخرالديــــن مــــن ســــوريا وذهبــــت جائزة 
لجنــــة التحكيم إلى فيلم ”جــــذور برية“ 

من المجر.
وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في 
جميع مسابقات المهرجان وقدرها 
عشرة آلاف دولار ”الغريب“ 
للمخرج السوري أمير فخرالدين، 
كما نوّهت لجنة التحكيم بفيلم 
”فياسكو“ للمخرج اللبناني

 نيقولا خوري.
وقدّم صندوق الأمم المتحدة 
للسكان في مصر جائزة 
”الأسرة والسكان“ إلى فيلم 
”امتحان“ للمخرج الكردي

 شوكت أمين كوركي.
وقال المنتج والسيناريست محمد 
حفظي رئيس المهرجان في الختام إن 
الإقبال هذا العام ”كان غير مسبوق“ 
خلال الأيام العشرة الماضية، حيث 
امتلأت قاعات الأوبرا بالحضور 
وسادتها حالة من الفرحة ”ليس فقط 
لمشاهدة الأفلام لكن لحضور الندوات 
والمحاضرات واللقاءات“، مشيرا إلى

 

أن عــــدد التذاكر المباعة في هــــذه الدورة 
تجاوز اثنا وأربعين ألف تذكرة.

وأضاف أن المهرجان لا يفخر بتحقيق 
رقــــم جديــــد للحضور فحســــب، بل أيضا 
للمحتــــوى الــــذي يقدّمه والفــــرص التي 
يتيحها سواء لتمويل الأفلام الجديدة من 
خــــلال أيام القاهرة لصناعة الســــينما أو 

التعلم وتبادل الخبرات.
وكــــرّم المهرجــــان فــــي حفــــل الختام 
المنتج الأميركــــي لورانس بيندر والمخرج 
الفرنسي تيري فريمو رئيس مهرجان كان 
الســــينمائي، فيما كرّم فــــي حفل الافتتاح 
الفنانــــة المصرية المخضرمــــة نيللي كريم 
بجائــــزة الهــــرم الذهبي لإنجــــاز العمر، 
والفنان المصري كريم عبدالعزيز بجائزة 
فاتــــن حمامــــة للتميــــز تقديرا لمســــيرته 

المهنية.

بلفتــــة  دورتــــه  المهرجــــان  واختتــــم 
إنســــانية من خلال دعوة الفنان المصري 
المخضــــرم رشــــوان توفيــــق (88 عامــــا) 
لحضور حفل الختام وتســــليم الجوائز، 
وهو الــــذي تعرّض مؤخــــرا لأزمة عائلية 
مؤثــــرة أثــــارت جدلا واســــعا فــــي مصر، 
بعــــد أن ظهــــر باكيا فــــي أحــــد البرامج 
التلفزيونية، كاشفا عن إقامة ابنته دعوى 

قضائية عليه بسبب خلاف مادي.
وشهدت الدورة الأخيرة مشاركة أكثر 
من ثمانية وتســــعين فيلمــــا، من مئة فيلم 
من ثلاث وســــتين دولة، توزّعت بين ستة 
وســــبعين فيلمــــا طويلا واثنا وعشــــرين 
فيلما قصيرا، من بينها ســــبعة وعشرون 
فيلمــــا ضمــــن العروض العالميــــة الأولى، 
وســــبعة أفلام ضمن العــــروض الدولية، 
وثمانية وأربعون عرضا للمرة الأولى في 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وأربعة 
عشــــر عرضــــا أول فــــي الــــدول العربيــــة 

وشمال أفريقيا.
ويعــــدّ مهرجان القاهرة الســــينمائي 
الدولــــي، أقــــدم المهرجانــــات فــــي العالم 
العربــــي؛ إذ عقــــد دورته الأولــــى في عام 
1976، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في 
المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن 
الفئة ”أ“ في الاتحاد الدولي للمنتجين في 

باريس.

 الريــاض - بعد نحو أربع ســـنوات على 
فتح دور الســـينما، انطلق في الســـعودية 
مســـاء الاثنـــين أول مهرجـــان ســـينمائي 
ضخـــم، تدعمـــه حكومة المملكة الســـاعية 
لبناء ثقافة ترفيهيـــة جديدة وتعزيز أذرع 
”قوتها الناعمة“ فـــي خضم حملة الانفتاح 

الأخيرة ضمن رؤية السعودية 2030.
وتُنظّـــم الـــدورة الافتتاحيـــة لمهرجان 
”البحر الأحمر السينمائي“ في مدينة جدة 
الســـاحلية في غرب البلاد بين الســـادس 
والخامس عشـــر مـــن ديســـمبر الجاري، 
وتشمل مئة وثمانية وثلاثين فيلما طويلا 
وقصيرا من ســـبع وســـتين دولـــة وبأربع 
وثلاثين لغة، ويتنافس في مسابقة الأفلام 
الروائية الطويلة ســـتة عشـــر فيلما، فيما 
يتنافـــس فـــي مســـابقة الأفـــلام القصيرة 

ثمانية عشر فيلما.
وانطلقـــت الـــدورة غـــداة تنظيم أول 
سباق فورمولا واحد في المملكة، ويتضمّن 
برنامجها محاور متعددة تُعنى بالسينما 
السعودية الجديدة وبالروائع السينمائية 
العربية وكنوز الســـينما العالمية وسينما 

الحارة.
الســـينما  محـــور  ضمـــن  وتُعـــرض 
السعودية الجديدة أفلام لمخرجين شباب؛ 
وذلـــك للتعريف بهـــم وبالجيل الجديد من 
المواهب الســـعودية الناشـــئة فـــي المجال 

السينمائي.
ومن بين الأفلام الســـعودية المشـــاركة 
فـــي الـــدورة فيلم ”جنـــون“، وهـــو الفيلم 
الروائـــي الطويل الأول للمخرجين معن بن 
عبدالرحمن وياســـر بن عبدالرحمن، وفيلم 
”قوارير“، وهو من إخراج خمس مخرجات 
ســـعوديات تعالج كل واحدة منهنّ قضية 

من قضايا المرأة.
ومـــن الأفلام الســـعودية أيضـــا فيلم 
”الطريـــق 10“ للمخرج عمـــر نعيم، ويروي 
قصة أخوين يقرّران الســـفر لحضور حفل 
زفـــاف والدهما ويتعرّضـــان خلال الرحلة 
لتهديـــدات من رجل غريـــب، وفيلم ”كيان“ 
للمخرج حكيم جمعـــة، وفيلم ”دولاب في“ 

للمخرج أنس باطهف.
أمـــا محـــور ”روائع عربيـــة“ فتُعرض 
فيه باقة من الأفـــلام العربية الحديثة على 
للمخرج الفلســـطيني  غـــرار ”اســـتعادة“ 
رشيد مشـــهراوي و“هيليبوليس“ للمخرج 
الجزائـــري جعفـــر قاســـم، ويتطـــرّق إلى 
المظاهـــرات التـــي اندلعـــت فـــي الجزائر 
خلال الحـــرب العالمية الثانيـــة، و“غدوة“ 
للممثل التونســـي ظافر العابدين في أولى 
تجاربه الإخراجية والإنتاجية، و“امتحان“ 
للمخـــرج العراقي شـــوكت أمـــين كوركي، 
للمخرجين اللبنانيين خليل  و“دفاتر مايا“ 

جريح وجوانا حاجي توما.
وتُقـــدّم ضمـــن محـــور ”كنـــوز البحر 
أفـــلام عربية وعالمية كلاســـيكية  الأحمر“ 
حصلـــت علـــى العديد مـــن الجوائـــز، إذ 
اختيرت ثمانية أفلام من بينها فيلم ”قليل 
من الحب وكثير من العنف“ للمخرج رأفت 
الميهـــي، و“دعاء الكـــروان“ للمخرج هنري 

بركات، و“الاختيار“ ليوسف شاهين.
وخصّـــص القائمـــون علـــى المهرجان 
محورا لســـينما الحارة لعرض ستة أفلام 
من الأعمـــال التي صُورت في أحياء مدينة 

جدة.
وكانـــت الســـعودية أعـــادت فتح دور 
الســـينما في أبريـــل 2018 بعـــد عقود من 
الإغلاق بســـبب التشـــدّد الديني، في إطار 
سلســـلة مـــن الإصلاحات بدأت مع تســـلّم 
ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان 

منصبه في 2017.
وقـــال الناقـــد الفني المصـــري محمد 
عبدالرحمن إنّ ”التفكير في تنظيم مهرجان 
ســـينمائي فـــي الســـعودية كان ضربا من 

ضروب الخيال قبل خمس سنوات فقط“.

وتابع ”لكن الفكرة ليست مجرد وجود 
المهرجـــان، الفكرة هي تغييـــر الثقافة وأن 
يكـــون المجتمع مؤهلا للتعامـــل والتفاعل 

مع السينما كثقافة“.
بعدمـــا  المهرجـــان  انعقـــاد  ويأتـــي 
الســـينمائية  الأعمـــال  تضاعفـــت 
والتلفزيونيـــة الســـعودية بشـــكل كبيـــر 
في الســـنوات الأخيرة، وبينهـــا إنتاجات 
بموازنـــات ضخمـــة غالبا ما تســـعى إلى 
إبـــراز صـــورة الانفتـــاح الاجتماعي الذي 

تعيشه المملكة المحافظة.
والمهرجـــان الذي يشـــارك فيه ممثلون 
عالميون ومـــن المنطقة العربيـــة، يأمل في 
أن يحل محل مهرجان دبي السينمائي في 
الخليج الذي توقّف عن الانعقاد قبل ثلاث 

سنوات ليكون الأكبر في الشرق الأوسط.

ويعتبر المخرج الســـعودي أحمد الملا 
تنظيم مهرجان للأفلام في السعودية قبل 

موجة الانفتاح كان ”مغامرة صعبة“.
ويدير الملا منـــذ 2008 ”مهرجان أفلام 
السعودية“، وهو مهرجان مستقل للأفلام 
المحلية مركـــزه مدينة الدمـــام في المنطقة 

الشرقية.
وقال ”قبل السماح بالسينما في 2018، 
كان القطـــاع يعمل تحـــت الأرض، لم يكن 
هنـــاك إمكانية للتصوير أو الحصول على 
تمويل، الأمور كانـــت تعتمد على الطاقات 

الفردية“.
ويوجــــد فــــي المملكة اليــــوم أكثر من 
تسع وثلاثين صالة سينما بعدد شاشات 
تجــــاوز الثــــلاث مئــــة وخمــــس وثمانين 
شاشــــة تشــــغّلها خمس شــــركات، ورغم 
الإنتاج الســــعودي الكبير، تحظى الأفلام 
المصرية والأجنبيــــة بإقبال كبير في دور 

العرض.
هيئة  أطلقـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
لتطوير  اســـتراتيجية  السعودية  الأفلام 
إنتاج الأفلام الســـعودية تتضمن تسعة 
عشـــر مبـــادرة تهـــدف إلى خلـــق حراك 
كبيـــر في قطاع الأفـــلام بالمملكة، وتوفير 
بنية تحتية للإنتاج الســـينمائي وتمكين 

المواهب والقدرات السعودية.
ويُعاني القطاع السينمائي السعودي 
مـــن نقص فـــي الكـــوادر المحترفة وفرص 
المحلـــي  الاســـتثمار  وغيـــاب  التدريـــب 
والأجنبـــي، وهو ما تحـــاول مبادرة هيئة 

الأفلام معالجته.
ورأى المــــلا أنّ الســــينما تحتاج إلى 
”مســــتوى عال مــــن حرية التعبيــــر، ومن 
ظهــــور المــــرأة وحرية طــــرح الموضوعات 
أنّ  معتبــــرا  بهــــا“،  والقبــــول  المتنوّعــــة 
”السينما هي القوة الناعمة التي يمكن أن 
تمهّد لإنجاح كافة التغييرات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تحــــدث حاليــــا في 

المملكة“.

القاهرة السينمائي يمنح هرمه الذهبي 

للفيلم المكسيكي {الثقب في السياج}
ج بأربع جوائز

ّ
المصري محمد ممدوح أفضل ممثل وتونس تتو

ــــــب الأســــــد  ــــــس نصي حصــــــدت تون
ــــــع جوائز في  ــــــى أرب بحصولهــــــا عل
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
ــــــات دورته الثالثة  الذي اختتم فعالي
والأربعين ليل الأحد/ الاثنين، ونالت 
و“نقطة  جوائز عــــــن أفلام ”غــــــدوة“ 
عمياء“ و“قدحة“ و“أطياف“، فيما توّج 
المخرج المكسيكي خواكين ديل باسو 
بجائزة الهــــــرم الذهبي، أرفع جوائز 
المهرجان، عن فيلمه الروائي الطويل 

”الثقب في السياج“.

السعودية تفرش

السجاد الأحمر في أول

مهرجان سينمائي دولي

محمد ممدوح أفضل ممثل عن دوره في الفيلم المصري {أبوصدام}

المخرج المكسيكي خواكين 

ديل باسو يحصد أرفع جوائز 

المهرجان، الهرم الذهبي عن 

فيلمه {الثقب في السياج}

الدورة الأخيرة شهدت 

مشاركة ثمانية وتسعين 

فيلما من ثلاث وستين دولة، 

ما مثل رقما غير مسبوق في 

تاريخ المهرجان

.

{الطريق 10} فيلم سعودي برؤى فانتازية

المهرجان حقق هذا 

العام رقما قياسيا في 

عدد التذاكر المباعة

محمد حفظي

سينما
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السينما هي القوة الناعمة 

د لإنجاح كافة 
ّ

التي تمه

التغييرات الاجتماعية 

والاقتصادية الحاصلة في 

السعودية الآن

.

أحمد الملا



 بــون – أعلنت مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية الألمانية في بون تعليق التعاون 

مع قناة ”رؤيا“ الأردنية.
الإعلاميـــة  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الدوليـــة لجمهورية ألمانيـــا الاتحادية أن 
السبب في هذه الخطوة يرجع إلى ”قيام 
القناة بنشر تعليقات ورسوم كاريكاتيرية 
معادية لإســـرائيل ومعادية للسامية في 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وكانـــت مجلـــة ”فايـــس“ الأميركيـــة 
أوردت تقريـــرا الجمعـــة الماضي عن قناة 

”رؤيا“ ومنشورات على الشبكة.
وأكدت ”دويتشـــه فيله“ أنها تأســـف 
لتقديرها الأولي الذي أشار إلى أن محطة 

رؤيا ”ليست معادية لإسرائيل“.
مـــن جانبه، قـــال مســـؤول المبيعات 
والتسويق والإنتاج والتقنية في دويتشه 
فيلـــه، جويـــدو باومهاور ”نحـــن نعتذر 
لأننا لـــم نلتفت إلى هـــذه الصور المثيرة 
للاشـــمئزاز، ويجـــب علينا إعـــادة تقييم 
التعـــاون مـــن جديد بعد عمليات النشـــر 

المثيرة للشك عن طريق تلفزيون رؤيا“.
وأشـــار باومهـــاور إلـــى أن بعـــض 
قنـــوات  علـــى  المنشـــورة  المحتويـــات 
التواصل الاجتماعي التابعة للمحطة لا 
تتوافق مع قيم دويتشـــه فيله ”وسنقوم 
للشـــركاء  اختيارنـــا  بمراجعـــة  الآن 
داخليـــا بقـــدر أكبر من النقد ولاســـيما 
الســـامية  بمعـــاداة  يتعلـــق  مـــا  فـــي 

والعنصرية“.
يذكر أن دويتشـــه فيله تجري حاليا، 
بعيدا عن هـــذه الواقعة، تحقيقا خارجيا 
عن اتهامات بمعاداة السامية مع عدد من 
عاملي المحطة في قســـم التحرير العربي 

وعاملين مستقلين في الخارج.
دويتشـــه  ”زود  صحيفـــة  كانـــت 
تســـايتونج“ الألمانيـــة ذكـــرت أن العديد 
مـــن العاملين في دويتشـــه فيله نشـــروا 

محتويات معادية للســـامية ولإســـرائيل 
علـــى الإنترنت فـــي الســـنوات الماضية. 
وأضافت الصحيفة أن هذه المحتويات تم 

محوها في وقت لاحق.
وقال رئيس المؤسسة بيتر ليمبورغ 
فـــي بيـــان ”تمكنـــت دويتشـــه فيله من 
الاستعانة بكل من وزيرة العدل الألمانية 
الســـابقة زابينه لويتهويزر شنارنبرغر، 
والأخصائـــي النفســـي أحمـــد منصور، 
وهمـــا شـــخصيتان معروفتـــان يتفـــق 
مســـارهما المهني مع هذه المهمة بشـــكل 
خاص“. وعلّـــق أحمد منصور في البيان 
نفســـه ”بكل تأكيد، يجب أخذ الاتهامات 
الموجهـــة هنا بكل جديـــة، ومن الجيد أن 
إدارة دويتشـــه فيلـــه تـــرى ذلـــك أيضا. 
هـــذه المهمة الملقـــاة على عاتقـــي تتطلب 
مني التعامـــل معها بصراحـــة وحيادية 

واحترام وإحساس بالمسؤولية“.
وأكدت زابينه لويتهويزر شنارنبرغر 
علـــى أن ”القيـــم والمبادئ التـــي يربطها 
المرء مـــع العمل في دويتشـــه فيله يجب 

أن يكون الجميع مدركـــين لها وأن تكون 
جزءا مـــن حياتهم. الانتهاكات الموصوفة 
ضد هذه المبـــادئ فادحة، ما يجعل الدقة 

في تفحصها أمرا مهما“.
وستشـــمل المهـــام التي ســـيقوم بها 
الاتهامات  ”استيضاح  المستقل  التحقيق 
التـــي ظهرت للعيان مـــن دون تحفظات“، 
و“فحص مـــا إذا كانت هنـــاك هفوات قد 
وقعت داخل المؤسسة“، و“تقديم توصيات 

حول إجراءات وقائية للمستقبل“.
التي تمولها  وشددت ”دويتشـــه فيله“ 
الحكومـــة الألمانيـــة، فـــي بيـــان، على أن 
موظفيهـــا كلهـــم ”ملتزمـــون بالإخـــلاص 
لقيم واســـتراتيجيات المؤسســـة الألمانية، 
ســـواء داخليـــا وخارجيـــا. من بـــين هذه 
القيـــم الاعتـــراف الواضح لدويتشـــه فيله 
بحـــق إســـرائيل في الوجـــود، إضافة إلى 
الموقـــف الواضح ضد معاداة الســـامية“، 
مؤكدة أن هذه السياسة تنطبق أيضا على 
الحسابات الشخصية في مواقع التواصل 

الاجتماعي.

 القاهــرة – أحدث نجم فريق ليفربول 
الإنجليـــزي واللاعـــب الدولـــي المصري 
محمد صـــلاح جدلا دينيا واســـعا عقب 
حديثه الفضفاض حول شـــرب الخمور، 
وهـــو ما اعتبره البعـــض دعوة صريحة 
إلـــى تعاطيها، لأنـــه لم يحـــرم تعاطيها 

صراحة.
ووجـــه الإعلامي عمـــرو أديب مقدم 
برنامـــج ”الحكايـــة“ علـــى فضائية ”إم.
التي استضافت صلاح  بي.ســـي مصر“ 
ســـؤالا له ضمن الحـــوار الـــذي أذاعته 
منصة ”شاهد“، ويبث على القناة يومي 
الأربعاء والخميس المقبلين، حول موقفه 
عندما يُعرض عليه شرب الكحوليات في 
إحدى الفعاليات، فأجاب اللاعب مبتسما 
”لا أتناولها أو لا أنجذب إليها، والمجتمع 

الغربي لا يجبر أحدا على شيء“.
وأشـــعلت هـــذه الإجابـــة منصـــات 
التواصل الاجتماعـــي لمجرد أنه لم يذكر 
صراحة أن الدين الإســـلامي يحرم شرب 
الخمور، وانقسمت الآراء بين مستنكرين 
لكلامه ومدافعين عـــن رده الحكيم، حتى 
دخلـــت دار الإفتـــاء المصريـــة على خط 
الأزمة بإصدار بيان عن موقف الإســـلام 

من الكحوليات بأنواعها لحسم الجدل.
وقالـــت دار الإفتاء مســـاء الأحد في 
منشورين، جاء في نص الأول ”إن تحريم 
شـــرب الخمر ثابـــت بنصـــوص الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين“، واستشهدت 
علـــى موقفهـــا بآيـــة قرآنيـــة وحديـــث 
نبوي، ثم نشـــرت مرة أخرى وقالت ”إذا 
كان الشـــرع الشـــريف أمرنـــا بعدم فعل 
المحرمـــات التي منها شـــرب الخمر، فإن 
ذلـــك يحصل أيضا بترك الشـــيء المحرم 
وعـــدم القصـــد إليه، فالمســـلم يخرج من 

عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه“.
وعكـــس الموقف حجـــم التطرف لدى 
شريحة ليست قليلة في المجتمع المصري 
بينها جهات رســـمية، والاســـتمرار في 
تديين كل شـــيء، ما يوحي بأن الحكومة 
أخفقـــت إلى حـــد كبير فـــي وضع خطة 
لمواجهة التشـــدد الذي خلفتـــه التيارات 
الإســـلامية، وفي مقدمتها أفكار الإخوان 

وشيوخ الجماعة السلفية.
ولـــم يخـــل الهجـــوم علـــى اللاعب 
محمد صلاح مـــن توظيف أنصار التيار 

تجميل  بمحاولـــة  للموقـــف  الإســـلامي 
صـــورة اللاعب المصـــري المعتزل محمد 
أبوتريكـــة، المنضـــم إلـــى فريـــق تحليل 
المباريـــات على شـــبكة قنـــوات ”بي.إن 
القطريـــة والمحســـوب علـــى  ســـبورت“ 
الإخـــوان، وكان له رأي ســـلبي قبل أيام 
بشأن قضية المثلية الجنسية، واحتجت 

عليه بعض وسائل الإعلام الغربية.
جولتين  تخصيص  أبوتريكة  وانتقد 
من الـــدوري الإنجليزي الممتاز للتضامن 
مـــع ”المثليـــين“، لافتـــا في الأســـتوديو 
التحليلـــي إلى أنه يجـــب أن تكون هناك 
تربيـــة وتعليم للشـــباب الصاعد بشـــأن 
الشـــذوذ الجنســـي، وهذا الـــدوري هو 
الأقوى فنيا ”لكن يضم ظواهر لا تناسب 
عقيدتنا ولا تناســـب ديننا“، داعيا ”بي.
إن ســـبورت“ إلى نقل مباريات الجولتين 

بدون أستوديو تحليلي.

وقارنـــت أصـــوات متشـــددة موقف 
صلاح من شـــرب الخمـــور الذي وصفته 
بحديـــث أبوتريكـــة الذي  بـ“المتخـــاذل“ 
اعتبرتـــه ”ينتصر للدين الإســـلامي دون 
رعونة“، دون اكتراث لكون الإجابة التي 
أدلـــى بها لاعـــب ليفربول تتناســـب مع 
كل الثقافـــات والأديـــان والمعتقدات، ولم 

تخالف الدين إلا من منظور المتطرفين.
يذكـــر أن محمـــد صلاح رفـــض عام 
2018  التصويـــر مـــع جائزة أفضل لاعب 
في مبـــاراة مصر والســـعودية بالجولة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعات لمســـابقة 
كأس العالـــم، بســـبب تقـــديم الجائـــزة 

برعاية إحدى شركات الخمور.
ويـــرى مراقبـــون أن توجيه ســـهام 
النقـــد إلـــى محمـــد صـــلاح لا يخلو من 
دلالات سياســـية كونـــه ســـبق وتحـــدث 
عن نظـــام الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

بطريقة إيجابية، والسيسي نفسه عندما 
طلب منه أحد الشـــباب من ذوي القدرات 
الخاصة (المعاقون) أن يساعده على لقاء 
صلاح لأن ذلك حلـــم حياته، أجابه قائلا 

”أجيبه لحد عندك“.
وتزامن حديث السيســـي عن صلاح 
بطريقـــة توحي بأن علاقتـــه به طيبة مع 
بث حـــوار اللاعـــب على منصة شـــاهد 
وتطرقه لمســـألة شـــرب الكحوليات، في 
حـــين تنظر الكثير مـــن دوائر الحكم إلى 
أبوتريكـــة المناصـــر للتيـــار الإســـلامي 
بريبة وتضعه في خانة من يخدم خطاب 

تنظيمات متطرفة وضد مدنية الدولة.
وأكـــد ســـعيد صـــادق أســـتاذ علـــم 
الأميركية  بالجامعة  السياسي  الاجتماع 
فـــي القاهرة أن الجـــدل الديني الحاصل 
بســـبب صـــلاح لا مبـــررات منطقية له، 
وله مـــآرب سياســـية، فلو قـــام بتحريم 
المشـــروبات الكحولية فلن يخدم الإسلام 
أو يحـــول دون تنـــاول البعض للخمور، 
وأغلب الذيـــن تعرضوا له يعرفون جيدا 
أنها حرام، وليس منطقيا أن يخرج لاعب 
محترف ليُفتي فيهـــا، لكن مغزى الحرب 

ضده أنه لا يتبنى خطاب المتطرفين.
ودافعت بعض الأصوات المعتدلة عن 
صلاح بقولها إن اللاعـــب ضحية إعلام 
مصري ما يزال يركز على الإثارة وافتعال 
الجدل من لا شيء، لأن السؤال عن الخمر 
ليس في محله باعتبار أن الحوار موجه 
إلى مجتمع عربي لديه حساسية مفرطة 
من كل شـــيء يمس الدين، ويثور ضد ما 

لا يتناسب مع أفكاره ومعتقداته.
وقال هؤلاء إن صـــلاح لو كان أجاب 
بأن شـــرب الخمـــور حرام لتـــم تصنيفه 
لاعبـــا متطرفـــا، باعتبـــار أن التحـــريم 
المطلـــق لمنتج أو تصرف بعينه يتعارض 
مـــع الانفتاح والتحـــرر الـــذي تؤمن به 
المجتمعات الغربية، ومـــن ناحية أخرى 
ســـيكون خدم أغـــراض المتطرفين الذين 
يســـتهويهم تحريم كل مـــا يتعارض مع 

أجندتهم الدينية والسياسية.
ولفت سعيد صادق لـ“العرب“ إلى أن 
الموقف برمته عكـــس أن الدولة المصرية 
مدنيـــة في القانـــون لكنها دينيـــة الفكر 
لعـــدم وجـــود خطـــة واضحـــة متكاملة 

لتكريس سيطرة القانون لا الفتوى.
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  الرباط - توصل تقرير رســـمي مغربي 
إلى أن ”خطرا حقيقيـــا يتهدد الصحافة 
المغربية“، بعدما وصلت إلى وضعية غير 

مسبوقة وصفها بـ“الاحتضار“.
وشـــدد التقريـــر الـــذي أعدتـــه لجنة 
المنشـــأة الصحافيـــة وتأهيـــل القطـــاع 
بالمجلـــس الوطني للصحافة على أنه في 
ظل ”الوبـــاء الإعلامي“ الـــذي تزامن مع 
جائحة كورونا، ظهـــرت في المغرب، كما 
فـــي دول كثيرة، الحاجة إلـــى الصحافة 
المهنـــي  العمـــل  قواعـــد  علـــى  المبنيـــة 
والأخلاقي، لكن هـــذه الصحافة ”مهددة 

بشبح الإفلاس“.
وأشار يونس مجاهد رئيس المجلس 
الوطنـــي للصحافـــة أن ”هنـــاك خطـــرا 
حقيقيا علـــى الصحافة ولا يمكن تصور 
مجتمـــع دون صحافة متطـــورة وكفؤة. 
هناك من يعتبر بأن البديل هو الشـــبكات 
الاجتماعية وأشكال أخرى من التواصل، 
لكن وإلى حد الآن لم يثبت علميا أن هذا 
يشـــكل بديلا للصحافة“. وقال نورالدين 
مفتاح رئيس الفيدرالية المغرية لناشري 
الصحـــف المغاربـــة ”كنـــا فـــي الخطوط 
الأمامية والصحافيون خاطروا وغامروا 
بصحتهـــم وحياتهـــم، العمـــل تضاعف 
والحرب ضد الإشاعات والأخبار الزائفة 
كانت على أشـــدها وخاضتها الصحافة 
الاحترافية بشراســـة ولكـــن المفارقة أنه 
كلمـــا اشـــتد العمـــل كلما اشـــتدت أزمة 

الصحافة“.

أزمة بالألوان

التي  ربط التقرير ”الأزمة الوجودية“ 
تواجههـــا الصحافة المغربيـــة بتحديات 
يتداخـــل فيها كل المعنيين بالقطاع  التي 
تتمثل أساسا في ”عامل التحول الرقمي 
بالإضافة  الإعـــلان،  ســـوق  ومحدوديـــة 
إلـــى أزمة الطباعـــة والتوزيـــع وتراجع 
جمهور القـــراء، والاختيارات الكبرى في 
التعامـــل مـــع الصحافة، كقطـــاع وطني 

استراتيجي“.
ويعانـــي قطـــاع صناعـــة الصحافة 
المغربيـــة أزمة برزت ملامحها منذ ســـنة 
2013 وقـــد فاقمتها الآثار الســـلبية التي 

أفرزتها جائحة كورونا.
وكانت عـــودة طباعـــة الصحف بعد 
إيجابيـــا،  ”مؤشـــرا  الصحـــي  الحجـــر 
بغـــض النظر عن نتائجهـــا الرقمية“، إلا 
أن هـــذا الانطبـــاع كان مجانبا للصواب 
إذ أن ”الصحـــف لـــم تعد كلهـــا للصدور 
في شـــكلها الورقي، كمـــا اضطر بعضها 
الآخر إلى إعادة رســـملة أسهمه، وتوقف 
بعضهـــا الآخر عن الصـــدور بالنظر إلى 
الصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء“.

وســـجل التقرير أن مبيعات الصحف 
المغربية ما بعد أزمة التوقف بسبب وباء 
كورونا، تعتبر ”أســـوأ ســـيناريو ضمن 
كل الســـيناريوهات الســـيئة التي كانت 
منتظـــرة“، إذ انخفضت نســـبة المبيعات 
الى 70 فـــي المئة، وتشـــير المعطيات أنه 
كانـــت هنـــاك 138 صحيفة يتم نشـــرها 
وأغلبهـــا  يوميـــات  بينهـــا  بانتظـــام، 

أســـبوعيات وشـــهريات، لكن لم يعد من 
هذه الصحف بعد رفـــع الحجر الصحي 

وعودة طباعتها إلا 56 جريدة منتظمة.
وقد أثـــر انخفاض المبيعات بشـــكل 
تلقائي على باقي مكونات سلسلة صناعة 
الصحـــف، وبـــدا أن التوزيـــع والطباعة 
ظـــلا قطاعـــين ”مأزومين ظاهريا بشـــكل 
موضوعي“. ويعتبـــر التوزيع من ضمن 
الإشكالات الكبرى التي يعاني منها قطاع 
الصحافة، والتي يحتمل أن تكون ســـببا 
في المزيد من احتجـــاب بعض عناوينها 
وتراجـــع مبيعاتهـــا إذ أقدمـــت شـــركة 
التوزيـــع علـــى تنويع نشـــاطها وأولت 
اهتمامـــا بتوزيع الصحف الأجنبية على 

حساب المغربية.
وعلاوة على ذلك فــــإن قطاع الطباعة 
لــــم يتــــلاءم تقنيا مــــع الحاجيــــات التي 
أبرزها الواقع الجديد للصحافة المغربية. 
وأصبحــــت بعــــض المطابــــع غيــــر قادرة 
علــــى الاســــتجابة للتحــــولات الجديــــدة 
فيما يخص حجم ســــحب الصحف وعدد 
صفحاتهــــا الــــذي تقلص بفعــــل الأزمتين 
الظرفية والهيكلية. وهذه الإشكالات يمكن 
أن تكون سببا في انقراض الصحف ذات 
الســــحب الصغير، لعدم ملاءمة الطابعات 
الضخمة مــــع حاجيات الســــحب القليلة 
التــــي يحتاجها بعــــض الناشــــرين، كما 
يمكن أن تتسبب في ”سكتة قلبية“ تصيب 
طباعة الصحف المغربية خلال الســــنوات 
القليلة القادمة، وذلك بتوقف هذه المطابع 
الكبــــرى إذا لم يتــــم اســــتبدالها بمطابع  
رقميــــة حديثــــة ذات الســــحب الصغيــــر 
والمتوســــط، وهو نفــــس الاختيــــار الذي 
أقــــدم عليه الكثير من الصحف في أوروبا 

وكندا.

ويقول خبــــراء إن على قطاع الطباعة 
أن يلائــــم نفســــه مــــع حاجيات الســــوق 
المغربية التي يجــــب أن تضمن للصحافة 
الورقية، ولو بكميات قليلة من الســــحب، 

مكانتها وموقعها.

سقوط حر

مــــن جانــــب آخــــر نزلــــت الإعلانــــات 
التجاريــــة خــــلال فترة الحجــــر الصحي 
الإعلانــــات  وســــجلت  رهيــــب.  بشــــكل 
التجارية تراجعا قدر بنســــبة 65 في المئة، 
كما تعقدت مشاكل الصحافة الإلكترونية 
والتــــي لا تتوصل إلا بنســــبة 25 في المئة 
فقط من المخصصات الإشــــهارية الرقمية، 
بسبب استحواذ شــــركات الويب العالمية 
العملاقــــة علــــى 75 في المئة من الإشــــهار 

التجاري.
ويؤكد معنيون بقطــــاع الصحافة أن 
الأرقام تثبت أن تدهور الصحافة الورقية 
في المغرب ليس سببه الوحيد هو التحول 

الإلكترونــــي فــــي الصحافــــة كمــــا يــــردد 
الكثيــــرون، لأن هذا المكون بــــدوره مأزوم 
ويحتاج إلى هيكلة وتنظيم وتأهيل، ولكنه 
يعود أيضا، حســــب بعــــض الفاعلين في 
القطاع، إلى عدم توفر الصحافة المغربية 
بشقيها الورقي والإلكتروني على نموذج 
اقتصــــادي ملائم لخصوصيتهــــا ولواقع 
محيطها، إضافة إلى هشاشــــتها، ونقص 

رأس مالها، وقلة مواردها البشرية.
ويقول محمد الــــزواق  مدير صحيفة 
”يا بلادي“ الإلكترونية ”لنضع أنفسنا في 
المدار ونحاول التحرك نحو هذا المستقبل 
القريب الذي هو أكثر إشراقا، إنه الابتكار 
وكيفيــــة مواكبــــة التطــــور التكنولوجي. 
لقــــد فــــات الصحافــــة الورقيــــة الموعــــد 
التكنولوجــــي ونحــــن كصحافة رقمية في 

طريق الانحراف“.

قطاع استراتيجي

أكد أمين بن شــــكري رئيس مجموعة 
بتوزيــــع  المختصــــة  “إيديتوســــبريس“ 
الصحــــف الورقية إنــــه ”ليس هنــــاك أيّ 
سبب لعدم بيع الصحافة الورقية في عالم 
رقمي ولكن يجب أن يكون المحتوى مغريا 
للقارئ وفي كل الأحوال يســــتحيل الإبقاء 
على النموذج الاقتصادي الخاسر لتوزيع 

الصحافة“.
وفــــي ســــياق آخــــر، تطــــرق التقرير 
أيضا إلــــى الدعم العمومي الاســــتثنائي 
الــــذي تم تخصيصه للصحافــــة المغربية، 
ونوه بحجمه غير المســــبوق والذي وصل 
بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار 
ســــنتيم. واعتبر أنه يعكس العناية التي 
تُولــــى لهــــذا القطاع، غير أنــــه وقف على 
ملاحظــــات كثيــــرة تتعلــــق بمعايير منح 
هــــذا الدعــــم الاســــتثنائي، والتفاوتــــات 
التــــي عرفها توزيعــــه، داعيا إلــــى بلورة 
تصــــور تتم فيه مراعــــاة الدور الذي تقوم 
به الصحافــــة وتأثيرها ويكون فيه الدعم 
العمومــــي للصحافــــة ضامنا للشــــفافية 

والتوازن والإنصاف.
يذكــــر أن الدعــــم العمومي لا يشــــكل 
إلا 10 فــــي المئة تقريبا مــــن رقم المعاملات 
الســــنوية للصحافة المغربيــــة، ورغم ذلك 
فهو يبقى موردا مهما ومحفزا أساســــيا 
يســــاهم في حركية الكثير من المؤسسات 

الصحافية الصغرى والمتوسطة.
وسبق للمجلس الوطني للصحافة من 
خلال تقريره الأول المتعلق بآثار الجائحة 
على قطاع الصحافة أن قدم حلولا ارتكزت 
أساســــا حول دعــــم مقروئيــــة الصحافة 
الإشــــهار،  ســــوق  وتنظيــــم  الوطنيــــة، 
ووضع تحفيزات لخلــــق صناعة إعلامية 
تنافســــية، وتقديم تعويض عن استغلال 
المضامين الإعلامية من طــــرف المتعهدين 
الوطنيــــين للاتصالات وإعــــادة النظر في 
تكويــــن وتأهيل الموارد البشــــرية والرفع 
مــــن مســــتوى الدعــــم العمومــــي وإعطاء 
امتيــــازات ضريبية وتســــهيلات إجرائية 
للمؤسســــات الصحافية، لكنه أضاف في 
التقريــــر الجديد توصيات لإعادة الاعتبار 
التي  للصحافــــة الوطنيــــة ”المحتضــــرة“ 
تســــتمد مشــــروعيتها من كونها ”ليست 
بضاعــــة تحكمهــــا قواعــــد الســــوق فقط، 
بل تعتبــــر، إضافة إلى دورهــــا الإخباري 

والتثقيفي والترفيهي، دعامة للدولة“.

من يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية

مراجعات تفاديا لورطة

صناعة الصحافة في المغرب 

قطاع على حافة الاحتضار

دويتشه فيله تحقق مع صحافيين 

عرب وتعلق التعاون مع قناة أردنية 

بسبب إسرائيل

محمد صلاح يثير انقساما 
في مصر بسبب الخمر

القطاع يسجل السيناريو الأسوأ المنتظر

حذر المجلس الوطني للصحافة في المغرب من مستقبل قاتم لقطاع صناعة 
ــــــدأت منذ عام 2013 وفاقمتها  الصحافــــــة المغربية، مؤكدا أن الأزمة التي ب

الآثار السلبية لجائحة كورونا يتداخل فيها كل المعنيين بالقطاع.

أونلاين

لاعب ليفربول الإنجليزي 

محمد صلاح ضحية إعلام 

يدعو إلى المدنية ومجتمع 

لم يتحرر من سيطرة 

المتطرفين 

لا يمكن تصور 

مجتمع دون صحافة 

متطورة وكفؤة

يونس مجاهد
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ارتفاع ضغط الدم
عند الحامل يزيد من خطر

الإصابة بتسمم الحمل
 يينــا (ألمانيــا) – حذر الأطباء في عيادة 
التوليد بمستشــــفى جامعــــة يينا الألمانية 
مــــن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؛ حيث 
إنــــه يرفع خطــــر الإصابة بتســــمم الحمل 
والــــذي يشــــكل خطرا علــــى الأم وجنينها 

على حد سواء.
وأوضح الأطبــــاء أن ضغط الدم أثناء 
الحمــــل يكــــون مرتفعــــا إذا كانــــت قيمة 
القيــــاس أعلــــى مــــن 90 – 140 مم زئبــــق، 
مشــــيرين إلى أن عوامل الخطورة المؤدية 
إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تتمثل 
في السِــــمنة وداء السكري وارتفاع ضغط 
الــــدم الموجود مســــبقا والحمــــل المتعدد 

والعمر فوق 40 عاما.
ويشــــكل ضغط الدم خلال فترة الحمل 
مخاطر مختلفــــة، بما في ذلــــك انخفاض 
تدفق الــــدم إلى المشــــيمة. ويؤكد الأطباء 
أنــــه إذا لم تحصل المشــــيمة على دم كافٍ، 
فقــــد يحصل الجنــــين على كميــــة أقل من 
الأكســــجين والمواد المغذية، وهو ما يمكن 
أن يؤدي إلى بطء في نمو الجنين (قلة نمو 
الجنــــين داخل الرحــــم) أو انخفاض وزنه 
عنــــد الــــولادة أو الولادة المبكــــرة. ويمكن 
أن تــــؤدي الولادة المبكرة إلى مشــــاكل في 
التنفس وزيادة مخاطر الإصابة بالعدوى 

ومضاعفات أخرى للطفل.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم 
إلى انفكاك المشــــيمة. وتزيد مرحلة ما قبل 
تســــمم الحمل من مخاطــــر الإصابة بهذه 
الحالة، حيــــث تنفك المشــــيمة عن الجدار 
الداخلــــي للرحم قبل الــــولادة. ويمكن أن 
يســــبب الانفــــكاك الشــــديد نزيفًا حــــادًا، 

ممــــا يمكن أن يشــــكّل تهديــــدًا لحياة الأم 
أوالجنين.

كما قد يؤدي ارتفــــاع ضغط الدم إلى 
تباطــــؤ أو انخفاض نمــــو الطفل وهو ما 

يعبر عنه بقلة نمو الجنين داخل الرحم.
ويمكــــن أن يؤدي ارتفــــاع ضغط الدم 
الذي يتــــم التحكــــم فيه بشــــكل غير جيد 
إلى الإصابة فــــي الدماغ والقلب والرئتين 
والكلــــى والكبــــد والأعضــــاء الرئيســــية 
الأخرى. وفي الحالات الشــــديدة يمكن أن 

يكون ارتفاع ضغط الدم مهددًا للحياة.
و في بعض الأحيان تكون هناك حاجة 
إلى الولادة المبكرة لمنع حدوث مضاعفات 
محتملة مهــــددة للحياة، وذلك عند ارتفاع 

ضغط الدم خلال فترة الحمل.
وربمــــا تزيد الإصابــــة بمرحلة ما قبل 
تسمم الحمل من مخاطر الإصابة بأمراض 
القلــــب والأوعيــــة الدموية في المســــتقبل. 
وتــــزداد مخاطر الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية في المســــتقبل إذا كانت 
المرأة الحامل قــــد أصيبت بمرحلة ما قبل 

تسمم الحمل أكثر من مرة.
ولمواجهــــة ارتفاع ضغــــط الدم ينبغي 
المواظبــــة على ممارســــة الرياضة وتناول 
الطعــــام الصحــــي ومراقبة الــــوزن أثناء 
الحمــــل، مع مراعاة المتابعــــة الجيدة بعد 
الحمــــل حتى لو عــــادت قيم ضغــــط الدم 
إلــــى طبيعتها؛ نظــــرا إلــــى أن حوالي 40 
فــــي المئة مــــن الأمهات يعانــــين لاحقا من 
ارتفــــاع ضغط الدم المزمــــن، مما يزيد من 
خطــــر الإصابــــة بنوبــــة قلبية أو ســــكتة 

دماغية.

ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا على الأم وجنينها معا

 برلين – يصيــــب التهاب ملتحمة العين 
الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي 
للجفــــن، وفق ما أكــــده المركــــز الاتحادي 

للتوعية الصحية.
وأوضــــح المركــــز الألمانــــي أن التهاب 
ملتحمــــة العــــين قــــد يرجع إلــــى الإصابة 
بعدوى فايروســــية أو بكتيرية، كما أنه قد 
يرجع إلى الحساسية والتيارات الهوائية 

الشديدة وتعرض العين لإجهاد شديد.
وتتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين 
في احمرارها والشعور بحرقان وحكة بها 
وزيادة الإفرازات الدمعية وتورم الملتحمة 
وتورم الجفن والتصاق العين (خاصة في 
الصباح) والشــــعور بوجود جســــم غريب 

فيها.
ويتــــم علاج التهــــاب ملتحمــــة العين 
بنــــاء علــــى الســــبب، حيث يتم بواســــطة 
المضــــادات الحيوية في صــــورة قطرة إذا 
كان الالتهــــاب يرجع إلى عــــدوى بكتيرية، 
بينما يتم العلاج بواســــطة قطرة مضادة 
للحساســــية إذا كان سبب الالتهاب يرجع 
إلــــى الحساســــية. وفــــي بعــــض الحالات 
يمكــــن اللجوء إلى القطرات المحتوية على 

الكورتيزون.
ويعد التهــــاب ملتحمــــة العين مرضا 
مُعديا للغاية؛ لذا يتعين على المريض عدم 
استخدام المناشف بالاشتراك مع الآخرين 

لمنع انتقال العدوى إليهم.
ويشيع حدوث التهاب الملتحمة بسبب 
عــــدوى بكتيرية أو فايروســــية أو رد فعل 
تحسســــي، أو عدم الانفتاح التــــام للقناة 

الدمعية عند الأطفال.
وقد يســــبب التهــــاب الملتحمة ضيقًا، 
ولكنــــه نادرًا ما يؤثر فــــي البصر. ويمكن 
للعلاجات أن تســــاعد في تخفيف الضيق 
الناجــــم عــــن ذلــــك. وقــــد يكــــون التهاب 

الملتحمة حالة معدية، لذا يمكن أن يساعد 
التشخيص والعلاج المبكران في الحد من 

انتشاره.
ــــر التهاب الملتحمة التحسســــي  ويؤثِّ
علــــى كلتا العينــــين، وهو عبــــارة عن ردة 
فعل تجاه مادة مســــببة للحساســــية مثل 
حبوب اللقاح. وكردة فعل تجاه مســــببات 
الحساسية يُنتج الجسمُ أجسامًا مضادة 
يُطلَــــق عليها اســــم الغلوبولــــين المناعي 
(E). وتحفز هذه الأجســــام المضادة خلايا 
خاصة في الأغشية المخاطية الموجودة في 
سية تسمى الخلايا  العينين والمسالك التنفُّ
البدينة لإطلاق مواد مســــبّبة للالتهابات، 
بمــــا فــــي ذلــــك الهيســــتامين. ويمكن أن 
للهيســــتامين  الجســــم  إطــــلاق  يــــؤدي 
إلى حــــدوث عــــدد من علامــــات وأعراض 
الحساسية، بما في ذلك العين الحمراء أو 

القرنفلية.

وإذا كان الشــــخص مصابًــــا بالتهاب 
الملتحمة التحسســــي، فقد يتعرض لدرجة 
شــــديدة مــــن الحكــــة والإدمــــاع والتهاب 
العينــــين وكذلــــك العطــــاس والإفــــرازات 

السائلة من الأنف.
الملتحمــــة  التهــــاب  عــــلاج  ويمكــــن 
التحسســــي باســــتخدام قطــــرات العــــين 

المضادة للحساسية.

 جنيــف – قالــــت ماريــــا فــــان كيركوف 
الخبيــــرة بقســــم الأمــــراض الطارئة في 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة إن المعطيــــات 
الأولية تــــدل على أن ســــريان كوفيد – 19 
يكون أكثر اعتدالا لدى المصابين بمتحور 

أوميكرون.
وأضافــــت أن البيانات الأولية تشــــير 
إلــــى أن المصابــــين بهــــذا المتحــــور مــــن 
فايروس كورونا، بشــــكل عــــام، يتحملون 
المرض بســــهولة أكبر، لكــــن تأكيد ذلك لا 

يزال سابقا لأوانه حاليا.
وأشــــارت الخبيــــرة إلــــى أن الأمر قد 
يستغرق عدة أسابيع قبل أن نفهم حقا كم 
من المصابين بالمتحور الجديد ســــيعانون 

من تفشي خطير للمرض.
وحــــذّرت الخبيــــرة من أنــــه حتى مع 
وجــــود مســــار معتدل للمــــرض قد تحدث 
زيادة كبيــــرة في عدد حــــالات العلاج في 
المستشــــفى. وشــــددت على أن زيادة عدد 
حالات العلاج في المستشفى قد تؤدي إلى 

زيادة معدل الوفيات.
وفي وقت سابق ذكرت منظمة الصحة 
العالمية أن المتحوّر الجديد لم يتسبب في 

أي وفيات بعد.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية اســــم 
أوميكــــرون على أحدث متحــــورات كوفيد 
– 19، والــــذي ظهــــر لأول مــــرة فــــي جنوب 

أفريقيــــا ووصل الآن إلى أكثر من 20 دولة 
في جميع القارات.

وتم التعرف على أوميكرون قبل نحو 
أســــبوع، ولذلك مازال أمام العلماء المزيد 
من العمــــل لفهم مدى تأثيره على مســــار 

الوباء في العالم.
ولا يعلــــم العلمــــاء حتــــى الآن أصــــل 
المتحــــور. وقــــال عالم الأوبئــــة في جنوب 
أفريقيا سالم عبدالكريم إنه وقع اكتشاف 
أوميكــــرون أولا فــــي بوتســــوانا ثــــم في 
جنــــوب أفريقيــــا حيــــث تم الإعــــلان عن 

المتحــــور الجديــــد فــــي 
والعشرين  الخامس 

من نوفمبر الفارط.
وأعلنت 

السلطات الهولندية 
أنه قبل ستة أيام من ذلك 

-وتحديدا في التاسع 
عشر من نوفمبر- 
ثبتت إصابة فرد 

بما تبين أيضا 
أنه متحور 
أوميكرون.

ومع 
ذلك قالت 

منظمة 
الصحة 
العالمية 

مؤكــــدة  حالــــة  أول  تحديــــد  تم  إنــــه 
مخبريــــا معروفــــة مــــن عينــــة جمعت في 
التاســــع مــــن نوفمبــــر 2021، دون تحديد 

المكان.
وقال جان فرانســــوا دلفريسي رئيس 
المجلــــس الاستشــــاري العلمــــي للحكومة 
الفرنســــية ”من المحتمــــل أن يكون قد وقع 
تداوله في جنوب أفريقيا لفترة أطول مما 

كنا نعتقد؛ أي منذ أوائل أكتوبر“.
وفــــي اليــــوم التالــــي لإعــــلان جنوب 
أفريقيا عن المتحــــور الجديد أطلقت عليه 
منظمــــة الصحة العالمية اســــم أوميكرون 
المســــتوحى من الأبجدية اليونانية، تماما 
مثل ما فعلته مع المتحورات الســــابقة من 

كوفيد – 19، وصنفته ”مثيرا للقلق“.
ويعتمد هذا التصنيف على خصائص 
أوميكــــرون الجينية، وأيضــــا على كيفية 
تأثير هذه الخصائص في الســــكان حتى 

الآن.
ويُترجــــم التركيــــب الجينــــي الفريــــد 
لأوميكــــرون إلــــى تغييــــرات متعــــددة في 
بروتــــين spike، والتــــي قــــد تجعلــــه أكثر 
عــــدوى ومــــن الصعــــب الســــيطرة عليــــه 
عــــن طريــــق اللقاحــــات الحاليــــة، ولكــــن 
هــــذه الاحتمــــالات لا تــــزال نظريــــة حتى 

الآن.
وحــــث رئيس جنوب أفريقيا ســــيريل 
الحصــــول  علــــى  المواطنــــين  رامافوســــا 

علــــى اللقاح ضــــد فايــــروس كورونا دون 
تأخيــــر، وذلــــك فــــي الوقت الذي تســــتعد 
فيــــه الحكومــــة لمواجهــــة ارتفــــاع حالات 
الرعايــــة  إلــــى  تحتــــاج  التــــي  الإصابــــة 
متحــــور  بســــبب  المستشــــفيات  فــــي 

أوميكرون.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
رامافوسا قوله إنه يعتزم عقد اجتماع مع 
المجلس الوطني لقيــــادة الوضع الوبائي 
قريبــــا كي تتم مراجعة وضع الجائحة في 

البلاد.
وأضاف ”على الرغــــم من أننا لا نعلم 
بعــــد ما مــــدى تأثيــــر متحــــور أوميكرون 
علــــى نســــبة الحــــالات التي تحتــــاج إلى 
رعايــــة المستشــــفيات، فقــــد قمنــــا بإعداد 
مــــن  المزيــــد  لاســــتقبال  المستشــــفيات 
المرضى، ونعمل على التوصل إلى ســــبيل 
لتوفيــــر الأدويــــة ســــريعا لعــــلاج مرضى 

كورونا“.
وقالــــت إحــــدى الخبيــــرات مــــن بين 
الخبــــراء الذين ابتكروا لقاح أكســــفورد – 
أسترازينيكا إن الجوائح المقبلة قد تزهق 
عــــددا من الأرواح يفوق ما أزهقته جائحة 
كورونــــا، وطالبــــت بعدم تبديــــد الدروس 

المستفادة من الجائحة الحالية.
ونقلــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
عن ســــارة جيلبــــرت قولها فــــي محاضرة 
تلفزيونيــــة تذكارية ”هذه المــــرة لن تكون 
الأخيرة التي يهدد فيها فايروس أرواحنا 
وأرزاقنــــا. والحق أن المرة المقبلة قد تكون 
أســــوأ؛ فقد تكون أكثر نشــــرا للعدوى أو 

أكثر إزهاقا للأرواح أو كليهما“.
وأضافت ”لا يسعنا أن نسمح بوضع 
نمر فيــــه بكل ما مررنا به ثم نكتشــــف أن 
الخســــائر الاقتصادية الهائلــــة التي ألمت 
بنــــا تعني أننــــا لا نجد مع ذلــــك التمويل 
الــــلازم للاســــتعداد للجائحــــة… يجب ألا 
يتبدد ما حققناه من تقدم وما اكتســــبناه 

من معارف“.
ويــــدرس العلمــــاء في جميــــع أنحاء 
العالــــم مســــألة مــــدى عــــدوى أوميكرون 
وشــــدة المرض الذي يســــببه وما إذا كان 

أكثر مقاومة للقاحات.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 

العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.
ويعد متحور دلتا حاليا هو الأكثر 
جميع  في  انتشارا 

أنحاء العالم.
والمتحورات 
المتنافسة بشكل 
طبيعي والتي 
تطورت بعد دلتا 
(مثل الأقل شهرة 
مو ولامبدا) 
لم تتمكن 
البلدان من 
تجاوزها 
ولكن 
انتشار 
أوميكرون في 
بعض المناطق 
يشير إلى أن ذلك 

ممكن.

لمكافحــــة  الأوروبــــي  المركــــز  وقــــال 
استنســــاخ  وقــــع  إذا  إنــــه  الأمــــراض 
نمــــط الانتشــــار فــــي جنــــوب أفريقيا في 
أوروبــــا فقــــد يشــــكل أوميكــــرون غالبية 
حــــالات كوفيــــد – 19 فــــي غضــــون بضعة 

أشهر.
ومــــع ذلك لم يكن دلتا حاضرا أبدا في 
جنــــوب أفريقيــــا، لذا من الصعــــب إجراء 

مقارنة مع أوروبا في هذه المرحلة.
وقال الخبير الأميركــــي إيريك توبول 
إنــــه ليس من الواضح ما إذا كان انتشــــار 
”أوميكــــرون ناتجا عن انتقــــال كبير، مثل 

دلتا، أو عن التهرب المناعي“.
ويحدث التهــــرب المناعي عندما يمكن 
للفايــــروس أن يصيب شــــخصا اكتســــب 
بالفعل مناعة إما من عدوى ســــابقة أو من 

التطعيم.
وقالت طبيبــــة من جنوب أفريقيا إنها 
عالجــــت نحو 30 حالة مــــن أوميكرون ولم 
تظهر ســــوى ”أعراض خفيفــــة“ على هذه 

الحالات.
وحذر المجتمع العلمي من استخلاص 
اســــتنتاجات بناء على هذه الشــــهادة لأن 
المرضى كانوا في الغالب من الشباب وأقل 

عرضة للإصابة بكوفيد – 19 الحاد.
وإلى حد الآن جميع الحالات المكتشفة 
في أوروبا ”إما دون أعراض أو مصحوبة 
بأعراض خفيفة“، وفقــــا للمركز الأوروبي 

لمكافحة الأمراض.
وهذا لا يعني أن أوميكرون لن يسبب 
حــــالات كوفيــــد – 19 خطيــــرة، لكنه يترك 

الباب مفتوحا لفرضية متفائلة ونادرة.
وغــــرد عالم الفايروســــات الفرنســــي 
برونو كانار عبر تويتر ”إذا كان أوميكرون 
 19 شديد العدوى ولكنه لا يسبب كوفيد – 
شديدا (ولا يملأ أســــرّة المستشفيات) فقد 
يمنح مناعة جماعية ويســــاهم في تحويل 
ســــارس كــــوف ـ 2 إلى فايروس موســــمي 

حميد، ما سيساعد على إنهاء الأزمة“.
لكنــــه أضاف أن مثل هذا الســــيناريو 

سيكون ”ضربة حظ“.
مرة أخرى، من الســــابق لأوانه الإقرار 
بما إذا كانت اللقاحات ستكون أقل فاعلية 
ضد انتقال العــــدوى أو الإصابة بأمراض 
خطيــــرة مــــن أوميكرون مقارنــــة بالأنواع 

الأخرى.
ويجدر البحث عما إذا كانت الأجسام 
المضادة التي تنتجهــــا اللقاحات الحالية 
لا تزال تعمــــل، وما إذا كانت لا تزال تمنع 

المرض الشديد.
وفي انتظار بيانــــات العالم الحقيقي 
يحاول العلماء التوصــــل إلى نتيجة لهذا 

البحث من خلال الاختبارات المعملية.
ويوضــــح العلماء أنه حتــــى لو كانت 
اللقاحات أقل فاعلية ضد أوميكرون فهذا 

لا يعني أنها ستكون غير فعالة تماما.
وبالإضافــــة إلى اســــتجابة الأجســــام 
المضــــادة التــــي يمكن أن تضعف بســــبب 
الطفرات في أوميكرون فإن الجســــم لديه 
اســــتجابات ثانوية للخلايــــا التائية التي 

يمكن أن تحمي من المرض الشديد.
ويتوقع الخبراء أن اســــتجابة الخلية 

ستكون فعالة جزئيا ضد أوميكرون.

يتوقع العلماء أن يكون المتحور الجديد ”أوميكرون“ أقل فتكا من المتحورات 
السابقة وخصوصا ”دلتا“. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن جميع الحالات 
المكتشــــــفة في أوروبا إما دون أعراض أو مصحوبة بأعراض خفيفة. وأكد 
الخبراء أنه إذا كان أوميكرون شــــــديد العدوى ولكنه لا يسبب كوفيد – 19 
شــــــديدا فقد يمنح مناعة جماعية ويساهم في تحويل سارس كوف – 2 إلى 

فايروس موسمي حميد.

عدوى بكتيرية وراء التهاب 

ملتحمة العين
سريان كوفيد أكثر اعتدالا 

ر أوميكرون
ّ
لدى المصابين بالمتحو

المصابون بالسلالة الجديدة من كورونا يتحملون المرض بسهولة أكبر

أعراض التهاب ملتحمة 

العين تتمثل في احمرارها 

والشعور بحرقان وحكة بها 

وزيادة الإفرازات الدمعية 

وتورم الملتحمة

جميع الحالات المكتشفة 

في أوروبا «إما دون أعراض أو 

مصحوبة بأعراض خفيفة»، 

وفقا للمركز الأوروبي 

لمكافحة الأمراض

أوميكرون يترك الباب مفتوحا لفرضية متفائلة 

مدى تأثيره على مســــار من العمــــل لفهم
الوباء في العالم.

ولا يعلــــم العلمــــاء حتــــى الآن أصــــل 
المتحــــور. وقــــال عالم الأوبئــــة في جنوب 
إنه وقع اكتشاف  أفريقيا سالم عبدالكريم
أوميكــــرون أولا فــــي بوتســــوانا ثــــم في
جنــــوب أفريقيــــا حيــــث تم الإعــــلان عن 

المتحــــور الجديــــد فــــي
والعشرين الخامس 
من نوفمبر الفارط.

وأعلنت 
السلطات الهولندية

أنه قبل ستة أيام من ذلك
-وتحديدا في التاسع 

عشر من نوفمبر-
ثبتت إصابة فرد 

بما تبين أيضا 
أنه متحور 
أوميكرون.
ومع

ذلك قالت 
منظمة 

الصحة 
العالمية

ويــــدرس العلمــــاء في جميــــع أنحاء 
العالــــم مســــألة مــــدى عــــدوى أوميكرون 
وشــــدة المرض الذي يســــببه وما إذا كان 

أكثر مقاومة للقاحات.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 

العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.
ويعد متحور دلتا حاليا هو الأكثر 
جميع  في  انتشارا 

أنحاء العالم.
والمتحورات 
المتنافسة بشكل 
والتي طبيعي
تطورت بعد دلتا 
(مثل الأقل شهرة 
مو ولامبدا) 
لم تتمكن 
البلدان من 
تجاوزها 
ولكن 
انتشار 
أوميكرون في 
بعض المناطق 
يشير إلى أن ذلك 

ممكن.
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ل على الاستقرار
ّ

ح
ُ

تغير المناخ يجبر بدو تركيا الر

الفيضانات والأعاصير تزيد فقراء أفريقيا فقرا

رحلة البحث عن الماء وغياب الحماية القانونية أضنيا الرعاة

 الأناضــول (تركيــا) – اســـتيقظ محمـــد 
وعائلته مع بزوغ الفجر، وشـــربوا الشاي 
الأسود الحلو قبل أن يفككوا الخيمة التي 
يتشـــاركونها لينطلقـــوا عبـــر المراعي في 

وسط الأناضول.
العائلـــة هي من اليوروك، وهم شـــعب 
رحـــل يرعون حيواناتهم على الأرض التي 
أصبحت جزءا من تركيا منذ أكثر من ألف 

عام.
ويقول أعضاء من مجتمع اليوروك إن 
150 عائلـــة بدوية فقط باقية اليوم، مقارنة 

بألف عائلة تجوب المنطقة منذ 50 عاما.

ويخشـــى محمد وعائلتـــه أن يكونوا 
من بـــين الأخيريـــن، حيـــث أن الكفاح من 
أجـــل العثور على الميـــاه، والارتفاع الحاد 
في النزاعات على الأراضي، والافتقار إلى 
الحماية القانونية لضمان أسلوب حياتهم 

قد تجبر الأجيال القادمة على الاستقرار.
وقـــال محمد الذي طلـــب عدم ذكر لقبه 
”بالنســـبة إلى أشـــخاص مثلنا، إذا عشنا 
في قرية فلن تكـــون هناك فرص عمل، لكن 
الحياة الجبلية ســـتنتهي. نحن بائسون، 

لكن لا أحد يهتمّ بنا“.
ويقضـــي اليـــوروك نصـــف العام في 
الهضاب الجبلية الأكثر برودة في وســـط 

الأناضـــول والنصف الآخر على الســـاحل 
المعتدل.

وفي كل ســـنة يســـافر محمد وزوجته 
كزبـــان وأطفالهمـــا الثلاثـــة مســـافة 600 
كيلومتـــر بين مدينة مرســـين الســـاحلية 
الجنوبيـــة والســـهول حـــول قونية، وهي 
مدينـــة تقـــع جنـــوب العاصمـــة أنقـــرة، 
ويعيشـــون على بيـــع ماشـــيتهم والجبن 

والزبادي في أسواق القرية.
وتغيـــرت أنمـــاط هجرتهـــم بالفعـــل، 
حيث أدت ســـنوات متتاليـــة من انخفاض 
هطـــول الأمطار الذي يعـــزوه العلماء إلى 
تغير المناخ إلى جفاف الأنهار والبحيرات 
والمياه الجوفية التي يعتمد عليها شـــعب 

اليوروك خلال رحلاتهم.
وقال محمد ”هناك القليل من المياه الآن 
(…) لم تمطر كثيرا هذا العام، لكن التحدي 
الأصعب الذي نواجهه هـــو مع المختارين 
(عُمَد القرى)“، موضحا أنه خلال السنوات 
الأخيـــرة زاد العمـــد مـــن مصاعـــب عبور 
العائلات البدوية عبر قراهم ومن تكلفتها.

وفي كل هجرة تحصل هذه المجتمعات 
على إذن من وزارة الزراعة والغابات لنقل 

حيواناتها عبر الأراضي العامة.
ولكن للســـفر عبر أرض خاصة تحتاج 
العائلات إلى مباركة مختـــار القرية الذي 
يطلـــب في كثير من الأحيـــان من العائلات 
دفع عطاء. وترتفع المعدلات باستمرار على 

حد قول محمد.
ونتيجـــة لذلـــك لـــم يعد بعـــض البدو 
قادرين على الهجرة إلى مراعيهم الصيفية، 
مما يعني أنهم مجبرون على الاســـتقرار، 
وفـــي كثير من الحالات، يضطرون إلى بيع 

ماشيتهم لكسب ما يكفي لإطعام أسرهم.
وغالبـــا ما يواجـــه أولئك الذيـــن يمكنهم 

الدفع لمواصلـــة رحلاتهم ضباط الدرك، أو 
القوات شبه العسكرية التركية، أو السكان 
المحليين الغاضبين الذين يتهمون مواشي 

الرعاة بأكل محاصيلهم ودوسها.
وقـــال محمد مـــن نقطة علـــى بعد 120 
كيلومتـــرا جنـــوب قونيـــة ”القرويـــون لا 
يريدوننـــا. يقول الدرك ’لا يمكنكم المجيء‘، 

لكن دون تقديم أسباب“.
ورفـــع وثيقة منحته إياها قوات الدرك 
في وقت ســـابق طلبـــت فيها مـــن العائلة 
المضي قدما. وقال إن الضباط الذين زاروا 
الأســـرة قبل أيام قليلة مزقوا حتى وثائق 
تصاريـــح الهجرة التي حصـــل عليها من 

وزارة الزراعة.
وقالـــت إدارة الاتصـــالات التركية إنه 
ليـــس لديها ”ما تضيفه“ عند الاتصال بها 

بشأن مزاعم العائلة.
وقال مكتـــب محافظ أهيرلـــي، إحدى 
البلـــدات الواقعة على طريق الهجرة، إنهم 
لا يتقاضون رسوما على البدو ولا يعرقلون 
هجرتهـــم. ورفض عدد من المســـؤولين في 

بلدات أخرى على الطريق التعليق.
وقال إنجين يلمـــاز مدير مبادرة يولدا 
وهي مجموعة الحفاظ على البيئة ومقرها 
أنقـــرة، إن المراعـــي الطبيعية فـــي تركيا 
قـــد تراجعت بنحو 70 فـــي المئة على مدار 
الأعوام الســـتين الماضية بسبب مزيج من 
الجفاف وانتشـــار الزراعـــة والتنمية غير 

المضبوطة.
وهذا يعني أن البدو يضطرون بشـــكل 
متزايـــد إلـــى المرور عبر أنـــواع أخرى من 
الأراضـــي، بما فـــي ذلك تلك المســـتخدمة 

للزراعة.
وقال يلمـــاز إن البدو في جميع أنحاء 
العالـــم يُتهمـــون بالتســـبب فـــي تدهـــور 
المراعي، لكن فقدان الأراضي عادة ما يكون 

أكثر بسبب سوء الإدارة الحكومية.
البـــدو  بـــين  التوتـــرات  وتفاقمـــت 
الأزمـــة  بســـبب  الريفيـــة  والمجتمعـــات 
الاقتصاديـــة الحاليـــة فـــي تركيـــا، حيث 
وصلت الليـــرة إلى مســـتويات منخفضة 
قياســـية مقابل الدولار على مدى السنوات 

الثـــلاث الماضية، وارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بنحو 20 في المئة سنويا.

وصرّح يلمـــاز ”عندما يكون الاقتصاد 
فظيعـــا بالفعل تتصاعـــد التوترات ويؤثر 
ذلك علـــى البدو“، مضيفا أنـــه من منظور 
بيئـــي، فإن الرعي مفيد للأرض، ويســـاعد 
علـــى التنـــوع البيولوجي من خلال نشـــر 
البذور حولها والحفاظ على صحة الأنظمة 

البيئية.
وقـــال طارق بيهـــان، مديـــر الحملات 
والاتصـــال فـــي منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
فـــي تركيـــا، إنه من أجل إنقـــاذ نمط حياة 
اليـــوروك من الاختفاء يجب على الحكومة 
حماية ثقافتهم مـــع ضمان تمتعهم بنفس 

الحقوق مثل جميع الأتراك الآخرين.
وأضـــاف فـــي تعليقـــات عبـــر البريد 
الإلكترونـــي ”جميع مجتمعات البدو حول 
العالم معرضة للتهميش والإقصاء. ويجب 

على الســـلطات أن تتبنى وتنفذ سياسات 
لتحسين الظروف المعيشية للرحل“.

وعلـــى عكس بعـــض اليـــوروك الذين 
اختـــاروا الاســـتقرار جزئيـــا علـــى الأقل، 
تعيـــش عائلة محمد في خيمـــة على مدار 

السنة.
ويعنـــي غياب عنوان دائم للأســـرة أن 
وصولهـــا إلى الخدمـــات الاجتماعية مثل 

الرعاية الصحية والتعليم محدود.
وعندمـــا سُـــئل ابـــن محمـــد وابنتاه 
(تتـــراوح أعمارهم بـــين 11 و16 عاما) عما 
إذا كانوا يريدون الاستمرار في أن يكونوا 
من البدو عندما يكبرون، قال الصبي وحده 

نعم.
عالمــــة  هــــلال،  عائشــــة  وقالــــت 
الأنثروبولوجيا بجامعة يديتبه، إن القيم 
التقليديــــة في المجتمع وعــــدم الرغبة في 
إرسال الفتيات إلى التعليم العالي يعنيان 

أن العثــــور على عمل قد يكون صعبا على 
الفتيات إذا اخترن الاستقرار.

ولا يتلقى للأطفال تعليما رســـميا بل 
يتابعون بدلا من ذلك دروســـا باســـتخدام 
هواتفهم عندما تسمح لهم الظروف بذلك.

اليـــوروك  نســـاء  إن  هـــلال  وقالـــت 
الطهـــي  أعمـــال  بـــكل  يقمـــن  وفتياتهـــم 
والتنظيـــف والذهاب مـــع الحيوانات إلى 
المراعي الجديـــدة كل يوم، مما يعني أنهن 
يمتلكـــن مهـــارات أقـــل يمكن اســـتغلالها 
مثل الســـياقة، وســـوف يتأثرن بشكل غير 

متناسب بفقدان أسلوب حياتهن.
وأضافـــت ”يرتبط العمل الذي تقوم به 
نســـاء اليوروك في الغالب بداخل الخيمة 
ومحيطهـــا، بينما يهتـــم الرجال بوظائف 
غيـــر الخيـــام. هناك بنية أبويـــة في حياة 
البدو تدفع النســـاء إلى المرتبة الثانية في 

المجتمع“.

 مابوتــو – لـــن تنســـى ماليتـــا تيمبو 
الليلـــة التـــي غـــرق فيهـــا زوجهـــا فـــي 
الفيضانـــات عندما اســـتيقظت الأســـرة 
فزعة بعد انهيـــار جدران كوخها الطيني 
في قرية نياشـــيكادزا في جنوب ملاوي. 
وفـــي الخارج هبت عاصفـــة أطلق عليها 
في ما بعد اسم ”إيداي“، ووصفها الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
بأنها ”واحدة مـــن أكبر الكوارث المتعلقة 

بالطقس في تاريخ أفريقيا“.
وفـــي مـــارس 2019 دمـــرت ”إيداي“ 
القريـــة والعديد مـــن المناطق الأخرى في 
موزمبيق وزيمبابوي وملاوي في غضون 
ســـاعات قليلة. وتسببت الأمطار الغزيرة 

والرياح الشـــديدة التي بلغت ســـرعتها 
القصـــوى 195 كيلومترا في الســـاعة في 
خســـائر مادية تقدر بــــ1.72 مليار يورو 
بحسب البنك الدولي. وتضرر من الكارثة 
ثلاثة ملايـــين شـــخص وأودى الإعصار 

بحياة أكثر من ألف شخص.
وتتذكـــر تيمبـــو باكيـــة ”كانـــت ليلة 
مليئـــة بالصراخ حيـــث انهـــارت منازل 
الواحد تلـــو الآخر“، مضيفة أن الحكومة 
خصصت لها بعد ذلك خيمة وقطعة أرض 
للزراعة وكيســـين من البذور والأســـمدة 
لكنهـــا ترى أن ذلك ليـــس كافيا للبدء من 
جديـــد. وتكافح الأم (27 عاما) المســـؤولة 
عن طفلين صغيريـــن من أجل البقاء على 

قيد الحياة كل يوم. وتقول تيمبو ”لا نجد 
مخرجا من هذا الوضع“.

وبحســـب منظمة ”جيرمـــان ووتش“ 
المعنيـــة بالبيئة، فإن خمســـا مـــن الدول 
العشـــر الأكثر تضـــررا من تغيـــر المناخ 
تقع فـــي أفريقيـــا. ووفقـــا للبيانات فإن 
موزمبيـــق الواقعـــة جنـــوب أفريقيا هي 
الدولة الأكثـــر تضررا فـــي العالم، تليها 
زيمبابـــوي المجـــاورة. وأيضـــا الجـــارة 
الشـــمالية لموزمبيق مالاوي، والنيجر في 
غرب أفريقيا، ودولة جنوب السودان في 
شرق القرن الأفريقي من بين العشر الأكثر 

تضررا من تغير المناخ في العالم.
وفقـــد فرانسيســـكو جـــواو أمـــادي 
ممتلكاته في البداية في مقاطعة ماكوميا 
شمالي موزمبيق بسبب إعصار ”إيداي“. 
وعقـــب بضعة أســـابيع جـــاءت الضربة 
الثانيـــة من القـــدر، حيث أطـــاح إعصار 
”كينيث“ حرفيا بالســـقف مـــن فوق رأس 
أمادي. وتسبب ”كينيث“ في إحداث دمار 
فـــي أجزاء مـــن تنزانيا وفي جـــزر القمر 
بســـرعته التـــي بلغـــت 200 كيلومتر في 
الســـاعة والفيضانات التي بلغ ارتفاعها 

2.5 متر.
ومنذ ذلـــك الحين يعيـــش أمادي مع 
زوجتـــه وأطفاله الثلاثـــة وبعض أقاربه 
فـــي كـــوخ صغيـــر صنعـــه مـــن الحطام 
كمأوى مؤقت. وقـــام المزارع الصغير (29 
عاما) بزراعة بعض أشجار الموز وقصب 
الســـكر، ولا يكفي إيراد مزروعاته سوى 
لشـــراء بضعة أكياس مـــن الأرز والزيت 

والصابون لعائلته.

ووفقـــا للمنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجوية، ســـيتعرض 118 مليون شخص 
والفيضانـــات  للجفـــاف  أفريقيـــا  فـــي 
والحرارة الشـــديدة بحلول عـــام 2030. 
وبحســـب بيانات المنظمة، ترتفع درجة 
حـــرارة القـــارة بصـــورة أشـــد ووتيرة 

أســـرع من المتوســـط العالمـــي، على 
الرغـــم مـــن أن دول أفريقيا البالغ 

عددهـــا 54 دولة، تنتج أقل من 4 
في المئة مـــن انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري العالمية.
وحذر رئيس 
مالاوي لازاروس 

مكارثي 
تشاكويرا 

مؤخرا قبيل 
بدء مؤتمر الأمم 
المتحدة للمناخ 

(كوب 26) المنعقد في 
مدينة غلاسكو 

الأسكتلندية 
من أن مزيج 
تغير المناخ 

وجائحة كورونا قد 
أدى إلى زيادة تدهور 

الأوضاع في ملاوي 
الفقيرة. وقال تشاكويرا 

في تصريحات 
لمحطة ”إم.بي.سي“ 

التلفزيونية الحكومية 
”نحن بحاجة ماسة إلى 
الاستثمار في إجراءات 

التكيف“، معربا عن تطلعه للحصول على 
تمويل من الغرب لهذه المشاريع.

وحتى فـــي زيمبابوي التـــي تعاني 
من أزمة اقتصادية طاحنة منذ ســـنوات 
عديدة لا تقدر الحكومة 
على معالجة التداعيات 
المدمرة. وحذر 
رئيس الدولة 
إيمرسون 
منانغاغوا 
على تويتر 
قائلا ”إذا 
استمر تغير 
المناخ بالسرعة 
الحالية، سيفقد الآلاف من 
الزيمبابويين وظائفهم أو 
منازلهم أو حتى حياتهم“. 
وأعقب إعصار ”إيداي“ هذا 
العام الإعصاران المداريان 
”إلويز“ و“تشالان“. واضطر 
العديد من الزيمبابويين بالفعل 

إلى الفرار عدة مرات.
وتعيـــش إنيتـــا مـــوراي 
الزيمبابويـــة منـــذ عامـــين 
الخيام  مـــن  مدينـــة  فـــي 
بـــدون ميـــاه أو كهرباء، 
الصليب  أسسها  والتي 
الأحمر بالقرب من بلدة 
الواقعة  شـــيمانيماني 
شـــرقي البـــلاد. ولاقت 
ابنة مـــوراي (5 أعوام) 
فيضانات  خـــلال  حتفها 

”إيداي“. وبدلا من الذهاب إلى المدرســـة 
يعمـــل الأبنـــاء الثلاثة الذيـــن نجوا من 
الكارثـــة لمســـاعدة والدتهـــم. ووعـــدت 
الحكومة ببناء منـــازل جديدة لكن الأمر 
ظـــل مجرد وعد، حســـبما ذكرت الأم (52 
عاما) التي لا تجرؤ على الأمل بمستقبل 

أفضل.

وفـــي الشـــمال تعاني دولـــة النيجر 
الجفـــاف  تنـــاوب  مـــن  الصحراويـــة 
والفيضانـــات. وتســـبب فيضـــان نهـــر 
النيجـــر على ضفتيـــه بوتيرة ســـريعة 
قبل بضعة أســـابيع في إلحـــاق أضرار 
بأكثـــر مـــن 210 آلاف شـــخص، نصفهم 
من الأطفال. وخســـر المـــزارع عبدالعزيز 
ســـومانا محصوله من الأرز بالكامل في 
قرية كيسكيســـوي القريبة من العاصمة 
نيامي. ويقول ســـومانا يائسا، وهو أب 
لثمانية أطفال ”ليس لدينا أي فكرة على 
الإطلاق كيف ســـنبقى على قيد الحياة“. 
وذكر سومانا أن تغيرات الطقس كارثية، 
حيث تســـببت فـــي تراجـــع المحاصيل 
لسنوات، وقال ”لم نكن نصدق منذ فترة 
طويلـــة أن هناك تغير فـــي المناخ، لكننا 

الآن نعتقد حقا أنه موجود“.

البرية مسكننا

أرض الأناضول تتسع للرحل 

غذاء المستقرينبدل الدراسة

ــــــاة الناس فنزحوا وغادروا أماكن  غيّر التغير المناخي المتســــــارع أنماط حي
عيشــــــهم بفعل الجفاف أو الحرارة والعواصــــــف والفيضانات، وحتى من 
اعتادوا التنقل متبعين مواشــــــيهم فقد أنهى ترحالهم وأجبرهم على البحث 
ــــــوا يتحولون من منطقة إلى  عن مســــــتقر لهم كما فعل بدو تركيا الذين كان

أخرى حيث يتوفر العشب والماء.

يغرقون بحثا عن لقمة

انخفاض هطول الأمطار 

وجفاف الأنهار والبحيرات 

والمياه الجوفية التي يعتمد 

عليها سكان اليوروك 

يغيران نمط هجرتهم

يانات المنظمة، ترتفع درجة 
ارة بصـــورة أشـــد ووتيرة

لمتوســـط العالمـــي، على 
أن دول أفريقيا البالغ

4 ولة، تنتج أقل من
ن انبعاثات غازات 

لحراري العالمية.
يس 
وس 

لأمم 
خ 

نعقد في
كو

رونا قد 
ة تدهور 
 ملاوي

ل تشاكويرا 
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عديدة لا تقدر الح
على معالجة التد
المدمرة
رئيس
إيم
منا
على
قائ
استم
المناخ با
الحالية، سيفقد الآلا
الزيمبابويين وظائ
منازلهم أو حتى حي
”إيداي وأعقب إعصار
العام الإعصاران الم
”إلويز“ و“تشالان“. و
العديد من الزيمبابويين
إلى الفرار عدة مرات
وتعيـــش إنيتـــا م
الزيمبابويـــة منـــذ ع
مـــن مدينـــة  فـــي 
بـــدون ميـــاه أو ك
ال أسسها  والتي 
الأحمر بالقرب م
ا شـــيمانيماني 
شـــرقي البـــلاد.
ابنة مـــوراي (5
فيض خـــلال  حتفها 
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  الدوحــة – تخــــوض الجزائــــر ومصر 
نزاع الصدارة بعدما حسمتا تأهلهما إلى 
الدور ربع النهائي بفوزهما في الجولتين 

الأوليين. 
وفــــازت الجزائر على الســــودان 4 – 0 
وبهدفــــين نظيفين على لبنــــان، فيما فازت 
0 علــــى  0 و5 –  مصــــر علــــى لبنــــان 1 – 
الســــودان الذي أصاب فايــــروس كورونا 
مدربه الفرنســــي أوبير فيلو ولاعبه أطهر 

الطاهر قبيل مواجهة ”الفراعنة“. 
وفيمــــا يخوض لبنان، الذي ســــيفتقد 
خدمات قائده نور منصور بسبب الإصابة، 
والسودان مباراة تحصيل حاصل تكتسي 

مباراة الجزائر ومصر طعما خاصا.
وقــــال المدرب الجزائــــري مجيد بوقرة 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عشــــية المباراة 
”لهذه المباراة طعم خاص ســــبق أن عشته 
عندمــــا كنــــت لاعبــــا. أعتقد أن هــــذه المرة 
الأولــــى التي يلعب فيها هــــؤلاء اللاعبون 
أمــــام مصر“. وأضاف ”نحــــن والمصريون 
إخوة، ولكن نكــــون إذا أمكن القول أعداء 
لمدة 90 دقيقة في أرض الملعب“. بدوره قال 
اللاعب الجزائري يوســــف بلايلي ”مصر 
منتخب كبير، ســــنقدّم كل ما نملك لنضمن 

الصدارة“.
ومع اســــتمرار المنافســــة في عاصمة 
الدولــــة الخليجيــــة الغنيــــة بالغــــاز بــــدأ 
المنظمون بتخفيف القيود على المشجعين 
لتســــهيل وصــــول عــــدد أكبر منهــــم إلى 
الملاعب، مع تفاوت الحضور في مباريات 
الــــدور الأول. وبموجب ذلك أعلنت اللجنة 
العليا للمشــــاريع والإرث ”انتهاء المرحلة 
الخاصة  الأولــــى لبطاقة المشــــجع هيّــــا“ 
أن  إلــــى  مشــــيرة  المباريــــات،  بحضــــور 
للجماهير  ”اختياريا  سيكون  استخدامها 
الراغبة في حضور مباريات البطولة، على 
أن يكون إبــــراز التذكــــرة إجباريا لدخول 
الملعــــب“. هــــذا فضلا عــــن إظهــــار الإطار 
الــــذي يثبت  الذهبــــي لتطبيــــق ”احتراز“ 
تلقــــي صاحبــــه اللقاح المضــــاد لفايروس 

كورونا، أو تقديم نتيجة فحص سلبية 
للأطفــــال الذين تقــــل أعمارهم عن 12 

عاما.
ويرفع المنتخبان الأردني 
والفلسطيني شعار الفوز في 

مباراتهما الحاسمة التي ستقام 
على ملعب 974 ضمن الجولة 

الثالثة والأخيرة من دور 
المجموعات، والتي تشهد 

في الوقت عينه مباراة 
المغرب والسعودية في 

ملعب الثمامة.

رات قوية
ّ

مؤش

على  المنافسة  ستكون 
البطاقة  لخطــــف  أشــــدها 

المنتخب  لمرافقــــة  الثانيــــة 

المغربــــي إلــــى الدور ربــــع النهائــــي، بعد 
فوز الأخير بتشــــكيلة رديفة في الجولتين 
الأوليين على فلســــطين والأردن بالنتيجة 
علــــى  الأردن  فــــاز  بينمــــا   ،0  –  4 ذاتهــــا 
الســــعودية 1 – 0 وتعادلــــت فلســــطين مع 
السعودية 1 – 1. ويتصدّر المنتخب المغربي 
الترتيب برصيد 6 نقــــاط، مقابل 3 للأردن 
ونقطــــة لــــكل من الســــعودية وفلســــطين. 
وسيكون الفوز كافيا للأردن بالإضافة إلى 
تعادله مع تعادل أو خســــارة الســــعودية. 
بينما لا بديل لفلســــطين عن الفوز، بشرط 
تعادل أو خسارة الســــعودية أمام المغرب 
لبلــــوغ ربع النهائي. أما الســــعودية التي 
تلعب بتشكيلة رديفة فستضمن تأهلها في 
حال فوزها على المغرب مع خسارة الأردن 
أمام فلسطين، بحســــب فارق الأهداف في 

حال تعادل منتخبين بأربع نقاط.
وقدم المنتخب المغربي مؤشرات قوية 
على أنه سينافس بقوة على حصد اللقب، 
علما بأنه فاز بالنسخة الأخيرة في 2012. 
ومــــن أبــــرز العوامــــل التي ســــاهمت في 
البدايــــة القوية للمغرب أن لاعبي المنتخب 
المغربي كانوا عند حســــن ظن وثقة المدير 
الفنــــي الحســــين عموتة، الــــذي كان يدرك 
أن نجــــاح مهمته لن يتحقق ســــوى بتألق 

مفاتيح الأســــود. وتألق القائد بدر بانون 
فــــي قيادة الدفاع بامتياز، كما أنه ســــجل 

هدفين حتى الآن.
ولعب يحيى جبـــران دورا كبيرا في 
خط الوســـط، بجانب عبدالإله الحافيظي 
الذي يظهر بشكل مبهر رفقة وليد الكرتي. 
وكان أشـــرف بنشرقي وإسماعيل الحداد 
في الموعد، حيث لعب الثنائي دورا كبيرا 
فـــي هجـــوم الأســـود. وبـــدا واضحا أن 
البرنامج الذي ســـطره المدرب الحســـين 
عموتة، بالتنســـيق مع الاتحاد المغربي، 
قد آتى أكله وأسهم في الجاهزية المطلقة 
لعناصر الفريـــق وفي زيادة الانســـجام 

بينهم.
وخـــاض المنتخب المغربـــي مجموعة 
من المعســـكرات والوديات منذ فترة، مما 
ســـاعد عموتة على تجهيز لاعبيه بشكل 
مثالـــي. وأجـــرى الأســـود آخر معســـكر 
فـــي الخليـــج، ورفـــع عموتة مـــن خلاله 
درجـــة الاســـتعداد مـــع خـــوض وديتين 
وأشـــاد  وســـنغافورة.  البحريـــن  أمـــام 
المـــدرب الحســـين عموتـــة بالـــدور الذي 
يلعبـــه الجمهور المغربي فـــي المباريات، 
وبالدافـــع المعنوي الـــذي يقدمه لعناصر 
الفريق. ويعد الجمهـــور المغربي من بين 
أكبـــر الجماهير التـــي تتابـــع مباريات 
كأس العرب، ويصنع أجـــواء من الإثارة 
عـــدد  يرتفـــع  أن  ويُنتظـــر  والحمـــاس. 
الحضور الجماهيـــري المغربي بالتزامن 
مع تقدم الأســـود فـــي الأدوار الإقصائية 

بكأس العرب.
ويفـــرض الحســـين عموتـــة، مـــدرب 
منتخب المغـــرب للمحليين، رقابة صارمة 
علـــى لاعبيه فـــي مقر إقامتهـــم بالدوحة 
حيث يشـــارك فـــي بطولـــة كأس العرب. 
وأصدر عموتـــة تعليمات صارمة تقضي 
بعدم فســـح المجال أمام اختلاط اللاعبين 
بوكلائهم لإغرائهم بأي عروض احتراف 
في الميركاتو المقبـــل؛ حيث لمس تحركات 
بعضهـــم في الفتـــرة الأخيـــرة بعد تألق 
عناصره في أول مباراتين أمام فلســـطين 
إن  إعلاميـــة  مصـــادر  وقالـــت  والأردن. 
عموتـــة، ومـــوازاة مـــع هـــذه الرقابـــة، 
أوصى لاعبيه بعدم التواصل مع المحيط 
الخارجي وحثهم علـــى التركيز التام في 
المباريـــات لبلوغ المـــراد والهـــدف الذي 
حضروا من أجله، وهو التتويج باللقب.

الفرصة الأخيرة

يدرك العراقي عدنان حمد المدير الفني 
لمنتخب الأردن أن مباراة فلسطين تعتبر 
الفرصة الأخيرة أمام النشامى لاستعادة 
الثقة بعد موجة من الانتقادات بسبب 
الخسارة القاسية أمام المغرب في 
الجولة الثانية. ومن المحتمل أن 
يواجه حمد صعوبات كبيرة في 
تعويض غياب أربعة لاعبين 
من التشكيلة الرئيسية بسبب 
الإصابة أبرزهم المهاجم بهاء 
فيصل المحترف مع نادي 
الشمال القطري الذي تعرض 
للإصابة بقطع في الرباط 
الصليبي بعد الاحتكاك مع 
المغربي بدر بانون في المباراة 

السابقة.
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سيناريو معقد يثير مخاوف تشافي هيرنانديز

مدرب البارسا في مواجهة بايرن ميونخ

المنتخب المغربي بقيادة 

حسين عموتة قدم مؤشرات 

قوية على أنه سينافس بقوة 

على اللقب، علما أنه فاز 

بالنسخة الأخيرة في 2012

صدامات لا تنسى

كأس العرب تعيد ذكريات 

ديربي الجزائر ومصر
بطاقة تأهل واحدة محط أنظار الأردن وفلسطين 

والسعودية

تدور المنافسة في المجموعة الثالثة لكأس العرب اليوم الثلاثاء على البطاقة 
ــــــة بين منتخبات الأردن وفلســــــطين والســــــعودية، وذلك بعدما ضمن  المتبقي
المنتخب المغربي تأهله إلى ربع النهائي بفوزين ساحقين. وتنتهي منافسات 
دور المجموعات من النسخة العاشرة من البطولة بتأهل المنتخبات الثمانية 
عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، بعدما حسمت كل من قطر المضيفة 

والجزائر مصر والمغرب التأهل.

يُسدل الستار على مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع 
الذي سيشــــــهد إقامة مباريات الجولة السادســــــة والأخيرة يومي الثلاثاء 
والأربعاء. وضمن 11 ناديا التأهل إلى دور الـ16 بالفعل، وهي مانشســــــتر 
ســــــيتي وليفربول وأياكس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان 

جرمان وسبورتنغ لشبونة وريال مدريد وإنتر وتشيلسي ويوفنتوس.

 لنــدن – قد تشــــهد نســــخة هذا الموسم 
من دوري أبطال أوروبا أمرا اســــتثنائيا، 
لم يحدث في الشــــكل الحالي للبطولة منذ 
العمل به بداية من موســــم (2003 – 2004) 
ســــوى مرة واحدة، وهو تصدر 4 فرق من 
دولة واحدة لمجموعاتها، وهي: مانشستر 
ســــيتي وليفربــــول ومانشســــتر يونايتد 
وتشيلسي (الذي ينتظر حسم صدارته). 

تصــــدر  فــــي  تشيلســــي  نجــــح  وإن 
المجموعــــة الثامنة ســــيتكرر ما حدث في 
موســــم (2006 – 2007) عندما تربع البلوز 
علــــى قمة المجموعــــة الأولــــى برصيد 13 
نقطــــة، متفوقين علــــى برشــــلونة الثاني 
(11 نقطــــة) وفيــــردر بريمــــن الثالث (10) 
وليفيســــكا صوفيــــا (دون رصيــــد). كما 
تصدر ليفربول حينهــــا المجموعة الثالثة 
برصيد 14 نقطــــة، متفوقا على آيندهوفن 
الثاني (10) وبــــوردو الثالث (7) وجالطة 
سراي (4). أما مانشستر يونايتد فتصدر 
المجموعة السادســــة برصيــــد (12 نقطة)، 
متقدما على ســــيلتك الثاني (9)، وبنفيكا 

الثالث (7)، وكوبنهاغن الرابع (7). 
وذهبت صــــدارة المجموعة الســــابعة 
إلى أرســــنال برصيد 11 نقطــــة، وتواجد 
بورتو في المركز الثانــــي بنفس الرصيد، 
مقابل 8 نقاط لسيســــكا صوفيا في المركز 
الثالث، وتذيل هامبــــورغ الترتيب بثلاث 

نقاط.

توهج إنجليزي

وقدمــــت الأنديــــة الإنجليزية نســــخة 
قويــــة حينهــــا، حيــــث تفوق مانشســــتر 
يونايتــــد علــــى ليل في دور الـــــ16 (2 – 0) 
بمجمــــوع المباراتــــين، وتخطــــى ليفربول 

 (2 عقبــــة برشــــلونة حامــــل اللقــــب (2 – 
بفضل قاعدة الهــــدف خارج الأرض. وفاز 
تشيلســــي على بورتو (3 – 2)، بينما ودع 
أرســــنال أمام آيندهوفن (2 – 1). وفي ربع 
النهائي اكتسح مانشستر يونايتد نظيره 
رومــــا (8 – 3) بمجموع المباراتين، وتغلب 
2)، كما تفوق  تشيلسي على فالنسيا (3 – 

ليفربول على آيندهوفن (4 – 0).
وتواجدت 3 فرق إنجليزية في نصف 
النهائــــي، وحينهــــا تغلــــب ليفربول على 
تشيلســــي بركلات الترجيح، بينما خسر 
3) في  مانشستر يونايتد أمام ميلان (5 – 

مجموع المباراتين. 
وتوج الروسونيري باللقب بعد الفوز 
فــــي النهائي على الريــــدز (2 – 1). وتأمل 
الأنديــــة الإنجليزية، بعدمــــا هيمنت على 
دوري الأبطال في الموسم الماضي بوصول 
ناديين إلى النهائي وفوز تشيلســــي على 
مانشســــتر ســــيتي (1 – 0)، فــــي مواصلة 

سطوتها هذا الموسم.

تجربة خفية

ويستعد برشلونة لمواجهة من العيار 
الثقيل يوم غد الأربعاء ضد بايرن ميونخ، 
داخــــل معقــــل البافاريين ”أليانــــز أرينا“، 
في ختام دور المجموعــــات لبطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
ويحتل برشــــلونة وصافــــة المجموعة 
الخامســــة برصيد 7 نقاط، بفارق 8 نقاط 
عــــن المتصــــدر بايرن ميونخ الذي حســــم 

التأهل عن صدارة المجموعة. 
ويتوجب على برشلونة تحقيق الفوز 
علــــى العملاق البافاري مــــن أجل الحفاظ 
على فرص التأهل لثمن النهائي، لاســــيما 

وأن بنفيــــكا صاحب المركز الثالث برصيد 
5 نقاط لديــــه فرصة للتأهل إذ ســــيواجه 
دينامو كييــــف الأوكراني. وحــــال تعادل 
أو خسارة البارســــا سينتظر وقتها تعثر 
بنفيكا بالخسارة أو التعادل حتى يتأهل 

إلى الدور التالي.
ويملــــك تشــــافي هيرنانديــــز المديــــر 
الفني الحالي لبرشــــلونة، خلال مسيرته 
كلاعب، ذكريات صعبة أمام بايرن ميونخ 
علــــى مســــتوى النتائج. وواجه تشــــافي 
بايرن ميونخ حــــين كان لاعبا في صفوف 
برشــــلونة 8 مرات، لم يذق طعم الانتصار 
ســــوى في مباراتين فقط، وتعادل مباراة 
وحيــــدة، بينمــــا تلقــــى 5 هزائــــم. كما أن 
مســــاهمات تشــــافي ضد بايــــرن ميونخ 
على مســــتوى الأهداف كانت باهتة، إذ لم 

يسجل أي هدف، وصنع هدفا وحيدا.
أهميــــة  يرنانديــــز  تشــــافي  يــــدرك 
وصعوبة هذه المباراة بالنسبة إلى النادي 
الكتالوني وجماهيره التي توســــمت فيه 
خيرا حين أسندت إليه الإدارة مهمة قيادة 
الفريق الأول، عقب إقالة الهولندي رونالد 
كومان. ويملك تشــــافي ذكرى ســــابقة مع 
التدريب فــــي كامب نو مازالــــت تتذكرها 
الجماهيــــر الكتالونيــــة، وهــــي المتعلقــــة 
بموســــم 2012 – 2013 خــــلال فتــــرة المدير 

الفني الراحل تيتو فيلانوفا.
فــــي ذلك الموســــم عانــــى فيلانوفا من 
الإصابــــة بمرض الســــرطان، وغاب كثيرَا 
عن الفريق، وتم إســــناد المهمة لمســــاعده 
جــــوردي رورا. لكــــن بعد نهاية الموســــم 
فجرت الصحــــف الكتالونية مفاجأة حين 
كشــــفت أن تشــــافي هيرنانديــــز نجم خط 
وسط الفريق آنذاك كان يلعب دور المدرب 
ويشــــارك فــــي وضــــع الخطــــط واختيار 

التشكيل. 
وفــــي ذلــــك الموســــم حقــــق الفريــــق 
الكتالوني ريمونتادا تاريخية ضد ميلان 
في ثمــــن النهائي بــــدوري الأبطال، فبعد 
الخسارة ذهابا بثنائية دك البارسا شباك 
الطليــــان برباعية نظيفــــة، كما توج بلقب 

الليغا بعدما حصد 100 نقطة.

هيمنة إنجليزية تلوح مجددا

في دوري أبطال أوروبا

 باريــس- يعانــــي ليونيل ميســــي، نجم 
باريس ســــان جرمان، منــــذ انضمامه إلى 
صفــــوف الفريــــق لأســــباب عديدة، ســــواء 

ذهنية أو بدنية أو فنية وكذلك مناخية. 
وطرح لويس ســــواريز مهاجم أتلتيكو 
بنقل  مدريد آخــــر أســــباب معاناة ”ليــــو“ 
اعتراف النجم الأرجنتيني بصعوبة اللعب 

وسط الأجواء الباردة في فرنسا. 
أمــــا ماوريســــيو بوكيتينــــو مدرب بي 
إس جــــي ولاعبــــي الفريــــق وإدارة النادي 
فيطرحون أســــبابا تبدو معروفة للجميع، 
مثل أن ميســــي لا يزال يتأقلــــم على تغيير 
وجهتــــه بعد مــــا يقرب مــــن 20 عاما داخل 

جدران برشلونة.
ومــــا أثــــار علامــــات الاســــتفهام حول 
ميســــي وأحقية فوزه بالكرة الذهبية للمرة 
الســــابعة هو انطلاقتــــه المتواضعة مع بي 
إس جــــي هذا الموســــم، وضعــــف حصيلته 
الإجماليــــة، حيث ســــجل 4 أهــــداف بواقع 

ثلاثة فــــي دوري أبطال أوروبــــا، مع هدف 
وحيــــد في الدوري الفرنســــي، بينما صنع 
3 أهــــداف فقط. لكن لا تعــــد هذه الحصيلة 
منصفــــة إجمــــالا لقائد التانجــــو، وهو ما 
تظهــــره إحصائيــــات أخرى تشــــير إلى أن 
”ليو“ ســــدد 35 كرة نحو مرمى المنافســــين 

في 9 مباريات بالدوري الفرنسي. 
وكان نشاطه الأكبر بـ6 

تسديدات في مباراتي 
نيس ونانت، ثم 5 

تسديدات أمام لانس 
ورين، و4 ضد 

أولمبيك مارسيليا 
وليون، و3 ضد 
سانت إيتيان، 
و2 أمام ليل، 

بينما كان أسوأ 
معدلاته في 

ظهوره الأول، 

حيــــث لــــم يســــدد أي كــــرة أمــــام ريمس.
وعلى مســــتوى خلق الفــــرص صنع النجم 
الأرجنتينــــي 21 فرصــــة تهديــــف لزملائه 
بواقع 5 فرص في 
مباراتي نيس 
وسانت إيتيان، و3 
ضد نانت ورين، 
و2 ضد لانس 
وليون، وفرصة 
واحدة أمام 
ليل، بينما 
كان معدله 
الأسوأ 
في مباراتي 
مارسيليا وريمس بدون بصمة.
على المســــتوى القــــاري يبقى 
أفضل  لميســــي  التهديفي  المعــــدل 
كثيرا بتســــجيله 3 أهــــداف في 4 

مباريات بدوري الأبطال. 

ميسي في مفترق طرق بين الفاعلية والأرقام
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لا لقائد التانجــــو، وهو ما 
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كثيرا بتســــجيله 3
مباريات بدوري الأب



الليبي،   صديقــــي ”أبوعبدو دجــــو“ 
المقيــــم المزمــــن فــــي تونس، قــــرر ذات 
ليلة صاخبــــة أن يترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية فــــي بــــلاده التي لــــم يغادر 
طعمها لســــانه عبر أطبــــاق ”البازين“ 
و“المبكبــــك“ التي يعدّهــــا لأصدقائه كل 
مســــاء في بيتــــه الدافئ، وعلــــى أنغام 
موســــيقى البلديــــن كجســــر آســــر من 

الحنين والشجن.
جمــــع كل الوثائق اللازمة وبياناته 
الانتخابية، ورســــائله الموجهة إلى كل 
مكونات الشعب ثم استودعنا طالبا منا 

الدعاء، ولا شيء غير الدعاء.
ـ مــــاذا دهــــاك يــــا ”أبوعبــــدو“ هل 
جننــــت؟ افــــرض جدلا أنــــك نجحت في 
هذه الانتخابات العتيدة لا ســــمح الله.. 
هل تريــــد أن تحرمنا من رؤيتك إلا على 
شاشــــات التلفزيون، وتنصرف عنا إلى 
توقيع الاتفاقيات والمعاهدات، ومقارعة 

خصومك السياسيين؟
لا تقل لنا إنك سوف تستقبلنا، كلنا ـ 
على الرحب والسعة ـ في مقرات إقامتك 
الرئاســــية.. لا أشــــك في كــــرم ضيافتك 
والله، يا ”دجــــو“ يا ابن خالتي ”ربح“، 
ولكــــن كيــــف ســــتتمكن من اســــتضافة 
غالبية شعراء تونس وكتابها وفنانيها، 
صعاليكها ومشرديها.. هذا علاوة على 
معارفــــك في بــــلاد عربية أخــــرى، ومن 
شــــتى الملل والنحل والعائلات الفكرية 
والحساســــيات السياســــية كمــــا كنت 

تفعل في بيتك الصاخب في تونس.
ارجع عن قــــرارك بحق ما لدينا من 
ذكريــــات غاليــــة علينا، وبرحمــــة ابنك 
البكر الذي فقدتــــه عقب فوضى أحداث 
ثورة 17 فبراير 2011، نريد أن نكســــبك 
”زعيمــــا“ للبهجــــة قبل نكد السياســــة 

والسياسيين.
شــــرد خيالــــي بعيــــدا، وتخيلت أن 
”أبوعبدو“ قد فعلها ثم قام بتعييني مع 
نفر من الندماء والأصدقاء، مستشارين 
مقربــــين منــــه، وكيف صرنا نســــدي له 
المصالــــح  فــــي  المتضاربــــة  النصائــــح 
بأصــــوات متعاليــــة كعادتنا، حتى جاء 
اليوم الذي طفح فيه الكيل واستشــــاط 
غضبا قائلا لنا وهو مقطّب الجبين ”من 

أنتم؟“.. وحلت الكارثة.
غــــاب ”أبوعبدو“ أيامــــا عن مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وظننــــت أنــــه 
فعــــلا، قد غادر إلى ليبيا ”ملتحقا بنداء 
كمــــا يقول أكثر المترشــــحين  الواجب“ 
الذين يريدون أن يجربوا حظوظهم في 

الزعامة السياسية هذه الأيام.
صرت أحاول أن أقتفي أخباره على 
نشــــرات القنــــوات التلفزيونية المتابعة 
لسباق المترشحين للانتخابات الليبية، 

إلى أن أغلقت القوائم دون جدوى.
وما هي إلا بضعة أيام حتى التقيت 
صديقنــــا ”أبوعبدو“ فــــي أحد المحلات 
التــــي اعتدنــــا الجلوس إليهــــا محاطا 
بنفس شلة الأصدقاء، وقد استوى على 

كرسيه مثل زعيم حقيقي.
اطمأننت عليه، وســــألته عن غيبته 
الصغرى هذه. أجاب بأنه وحين شارف 
الحــــدود التونســــية الليبيــــة، طاب له 
المقام عنــــد بعض الأصدقــــاء فعدل عن 
الفكرة بعد أن قام ببعض ”المراجعات“ 

التي لا بد منها.
الطيبــــون  أصدقائــــي  هــــم  هكــــذا 
والشــــامخون، لا يخشــــون الحديث في 
السياســــة، لكنهم يخافون ممارســــتها 
وأصدقاءهــــم  طيبتهــــم  فيفقــــدون 

وشموخهم.

صباح العرب

صديقي أبوعبدو 

زعيما

  الرياض ـ تستعد 
الفنانة أنغام، لإحياء 
حفل غنائي في 
السعودية ضمن فعاليات 
أوايسس الرياض في دورته 

الثانية.
وكشف حساب موسم 
الرياض عن حفل أنغام، 
ونشر بوستر الحفل والذي 
سيجمعها مع الفنان أصيل 
أبوبكر، وشوّق الجمهور 
للحفل، وذكر في تغريدة 

لــــه ”بصوتــــه نســــكن قصــــور الحــــب.. 
وبإحساســــها زاد علينا الحنين، تنتظرنا 
ــــزة كلهــــا طــــرب.. الثامــــن من  ليلــــة مميَّ
ديســــمبر مع الفنانة أنغام والفنان أصيل 
أبوبكر سالم في ليالي أوايسس.. الطرب 

ينتظرك.. احجزها الحين“.
وســــتقدم أنغام مجموعة من أغانيها 
المميــــزة ومنها ”أنا بعته كتير“، و“نفضل 
نرقــــص“، ”هو نفــــس الشــــوق“، ”بحبك 

وبرتحلك“، ”ياريتك فاهمني“.
لحفلهــــا  بدورهــــا  أنغــــام  وروجــــت 
المنتظــــر في الريــــاض، ووجهت رســــالة 

إلــــى جمهورها الســــعودي عبرت فيه عن 
شوقها للقاء، مشيرة إلى أن الحفل سيقام 

الأربعاء على مسرح الأويس.
وكانــــت أنغــــام قد نشــــرت قبــــل أيام 
عددا من الصور، وكتبت عليها، ”ليلة في 
موسم الرياض من أحلى الليالي وأرقاها. 
معكــــم في الريــــاض. اســــتمتعت بأجواء 
خيالية غمرتوني بمحبتكم ولطفكم شكرا 

ل أكثر“. من قلبي.. تخيَّ
هــــذه الصور من حفل لها في موســــم 
الريــــاض الماضي علــــى مســــرح أبوبكر 
سالم بمشــــاركة الفنان السعودي عايض 

يوســــف، فــــي الخامــــس والعشــــرين من 
نوفمبر الماضي، اســــتمتع فيها الجمهور 
بأجمــــل الأغنيــــات علــــى مــــدى خمــــس 
ساعات، وغنَّت فيه أنغام أجمل أغنياتها 

الخليجية والمصرية.
وعبــــرت أنغام مؤخرا عن اســــتيائها 
الشــــديد لتداول أخبار وشــــائعات عنها، 
ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث 
كتبــــت عبر خاصية ســــتوري بحســــابها 
المواقــــع  ”للأســــف  إنســــتغرام،  بموقــــع 
السخيفة للمرة المليون تكتب عني أخبارا 

كاذبة وسخيفة.. كفاية سخافة“.

 ياوندي ـ تعد ”كاكاكي“، آلة موســــيقية 
شبيهة بالبوق، وتُستخدم عادة في حفلات 
الاستقبال الرســــمية للرؤساء والملوك في 

الكاميرون، نظرا لأنغامها القوية.
و“كاكاكــــي“ عبــــارة عــــن بــــوق بطول 
متريــــن إلــــى أربعــــة أمتار تســــتخدم في 
الموسيقى الاحتفالية، وتشبه إلى حد كبير 
آلة ”فوفوزيلا“ الموجودة بجنوب أفريقيا،.

هــــو الاســــم المســــتخدم  و“كاكاكــــي“ 
في تشــــاد وبوركينا فاســــو وغانا وبنين 
والنيجــــر ونيجيريا، وتعــــرف الآلة أيضا 

باسم ملكات في إثيوبيا.
وعن آلة ”كاكاكي“، قال باولو بوســــة 
آبيــــي عضو فرقة موســــيقية بالكاميرون، 
”إن كاكاكي ليســــت مجرد آلة موســــيقية، 

ولكنها لغة أيضا يجتمع عليها الكثيرون 
في أفريقيا“.

ووصف آبيي ”كاكاكي“ بأنها وســــيلة 
للحديث مع الســــلطان (رئيس البلاد) عبر 
الألحان والإيقاعات، مؤكــــدا أنها مختلفة 
عــــن بقية الآلات الموســــيقية، رغم تشــــابه 

أشكالها.
آلة يغلب على  وأضاف أن ”كاكاكــــي“ 
أنغامهــــا القــــوة، مبينا أن هــــذا الأمر زاد 
من اســــتخدامها فــــي حفلات الاســــتقبال 
الرسمية لرؤساء الدول والملوك التي تقام 

في القصر الجمهوري.
وأشــــار آبيــــي إلــــى أنه قــــدم عروضا 
في عدة دول  موسيقية بواسطة ”كاكاكي“ 

كبلجيكا وهولندا وألمانيا وتركيا.

 لنــدن – كشــــف الأمير البريطاني وليام 
في مدونة صوتية (بودكاست) أنه يستمع 
إلى موســــيقى ”هيفي ميتل“، مشــــيرا إلى 
إعجابــــه بفرقة الهــــارد روك الأســــترالية 

الشهيرة ”إيه.سي/دي.سي“.
وقــــال الأمير إنه يســــتمع إلــــى أغنية 
”ثاندرســــتراك“ التي أصدرتها الفرقة سنة 

1990 ليريح نفسه في أسبوع العمل.
وقال الرجل، وهــــو الثاني في ترتيب 
خلافة العرش البريطاني ”لا شــــيء أفضل 
يمكن فعله صبيحــــة الاثنين، عندما تكون 
عيناك مغمضتين بعد عطلة نهاية الأسبوع 

وتحاول العودة إلى صخب الأسبوع“.
وتحدث الأمير وليام أيضا عن والدته 
الأميرة ديانا التي كانت تغني بصوت عال 
لتينا تورنر للتخفيف  أغنية ”ذي بســــت“ 
من القلق عند إعادته وشــــقيقه هاري إلى 

المدرسة الداخلية بعد الإجازة.

أنغام تغني في الرياض

 رموز كتابتها القديمة
ّ

مصر تحتفل بفك

{كاكاكي} آلة تعزف للرؤساء 

والملوك في الكاميرون

أمير بريطانيا 

شغوف بالهارد روك

 كاثيريــس (إســبانيا) – تعـــد مدينـــة 
كاثيريـــس بمثابـــة قِبلـــة لعشـــاق الفن 
المعاصـــر، حيث تحظى الفنون والأعمال 
الإبداعيـــة المعاصرة بأهميـــة كبيرة في 

هذه المدينة الواقعة جنوب إسبانيا.
وتتمتـــع هيلغـــا دي ألفير بشـــهرة 
كبيرة في مدينـــة كاثيريس، حيث قامت 
الفنانـــة الألمانية المهتمـــة بجمع الأعمال 
الفنيـــة بافتتاح متحفهـــا الخاص للفن 
المعاصر والذي زاره الآلاف من الســـياح 

منذ افتتاحه.
ويعتبر متحف هيلغا دي ألفير للفن 
المعاصـــر من أهـــم المزارات الســـياحية 
العالميـــة الخاصة بالفـــن المعاصر، وقد 
اســـتقبل منذ افتتاحه فـــي نهاية فبراير 
الماضي أكثر من 70 ألف زائر على الرغم 
مـــن تحديد عـــدد الـــزوار خـــلال الفترة 
الماضيـــة، وبفضل افتتاح هـــذا المتحف 
سجلت كاثيريس رقما قياسيا جديدا في 

أعداد السياح.
وتمتلك هيلغـــا دي ألفير واحدة من 
أكبـــر المجموعـــات الفنيـــة الخاصة في 
أوروبا، والتي تشـــتمل علـــى أكثر من 3 
آلاف قطعة فنية لكبار الفنانين العالميين 

المعاصرين.
ويســـتقبل الزوار فـــي نطاق المدخل 
أحد أفضل الأعمـــال الفنية، حيث توجد 
الثريا ”ديســـاندك لايت“ والمصنوعة من 
60 ألـــف لؤلؤة من إبداع الفنان الصيني 
آي ويـــوي، وإلى جانبهـــا تظهر أعمال 
المصور الألماني فرانـــك تيل وأيقونة فن 
البـــوب داميـــان هيرســـت والكولومبية 

دوريـــس سالســـيدو، ويمكـــن للســـياح 
مشـــاهدة الإبداعـــات الفنيـــة للعديد من 
الفنانين العالميين فـــي المبنى المكون من 
أربعة طوابـــق بدءا من بابلو بيكاســـو 
مـــرورا بالفنان لويـــز بورجوا ووصولا 

إلى كانديدا هوفر.
وقد اهتمت هيلغا دي ألفير اهتماما 
كبيـــرا بالمبنى الذي يحـــوي مجموعتها 
الفنية الكبيرة، وقد قامت بتصميمه على 
شكل مكعب، وتشكل الأعمدة الخرسانية 
بلونها الأبيـــض الثلجي إطاره المفتوح، 
والـــذي يعتبر بمثابـــة حلقة الوصل بين 
البلـــدة القديمة التي تعـــود إلى القرون 
الوسطى، والمدينة الحديثة الواقعة على 
مســـافة 24 مترا إلى أسفل، والتي يمكن 
الوصـــول إليها عـــن طريـــق درج متاح 
للجمهور، وقد حاز المبنى إيميلو تونون 

على العديد من الجوائز المعمارية.
وعلى الرغم مـــن التباين الكبير بين 
التصميـــم الحديث للمبنـــى الذي يتخذ 
شـــكل مكعب والبلـــدة القديمـــة، إلا أنه 
ينســـجم مع البيئة المحيطة به من خلال 
الخطـــوط الواضحـــة والقاعـــات التـــي 

تغمرها الإضاءة الطبيعية.
وتعتبر البلدة القديمة في كاثيريس 
علـــى النقيـــض مـــن الفـــن الحديث من 
الناحيـــة المعمارية على الأقـــل، فعندما 
يتجول الســـياح في أزقة البلدة القديمة 
والمدرجـــة على قائمـــة التـــراث العالمي 
لمنظمة اليونســـكو منذ 1986 يشعر بأنه 
عاد إلى حقبة العصور الوســـطى، حيث 
تظهر أســـوار المدينة السميكة مع أبراج 

الحصون المنيعة، والتي تعود إلى فترة 
الوجود العربي في الأندلس خلال القرن 

الثاني عشر.
وخلف بوابة القـــوس المهيبة ”أركو 
دي لا إيســـتريلا“ ينعم الســـياح بجولة 
فـــي متاهة من الأزقة الضيقة والســـلالم 
الحجريـــة والأروقـــة والكنائس القديمة 
والأديرة، ويوجد في وســـط المدينة أكثر 
مـــن 40 قصرا تعود إلـــى عصر النهضة 

الأوروبية.
وإلى جانـــب متحف هيلغا دي ألفير 
للفـــن المعاصـــر تزخر مدينـــة كاثيريس 

بالعديد من المراكز الثقافية الأخرى مثل 
مؤسسة ”مرســـيدس كاليس ي كارلوس 
أو متحـــف المقاطعـــة في  باليســـتيرو“ 
”بلاســـيو دي لاس فيليتـــاس“، والـــذي 
يحتوي القبو الخاص به على ثاني أكبر 
صهريـــج من فترة الحكـــم العربي خلال 

القرن الخامس عشر.
وتهتم المدينـــة بإرث الثقافة العربية 
مـــن خلال خـــط ”كاثيريس الإســـلامية“ 
التـــي تتجلى في الأبـــراج التي تصطف 
علـــى الجـــدار بالمدينـــة، بالإضافة إلى 
الحضارة الماثلة في الجـــدران الداخلية 

تـــزال  لا  التـــي  والبنايـــات  للحصـــون 
موجودة.

وبالإضافـــة إلى ذلك يمكن للســـياح 
الاســـتمتاع بالعديد من الأطباق الشهية 
في مدينة كاثيريس. وقد اختارت رابطة 
الفنـــادق والمطاعـــم الإســـبانية مدينـــة 
كاثيريس كعاصمة لفن الطهي الإسباني 
خلال عام 2015، ويمتـــاز المطبخ المحلي 
بأنـــه بوتقـــة تنصهـــر فيهـــا الأصناف 
والإســـبانية  والبرتغاليـــة  العربيـــة 
واليهوديـــة مع بعضها البعض لتشـــكل 

مذاقا خاصا بالمدينة.

اختارت مدينة كاثيريس الواقعة في جنوب إسبانيا أن تكون وجهة للسياحة 
ــــــة لما تحتويه من مراكز ثقافية ومتاحف مثل متحف هيلغا دي ألفير  الثقافي
ــــــو الخاص به على ثاني أكبر صهريج من  للفــــــن المعاصر الذي يحتوي القب

فترة الحكم العربي خلال القرن الخامس عشر.

كاثيريس الإسبانية.. قِبلة لعشاق الفن المعاصر

الثلاثاء 2021/12/07 
السنة 44 العدد 12263

حكيم مرزوقي

ح

 ثريا {ضوء تنازلي} للفنان الصيني آي ويوي

  الرياض ـ تستعد
الفنانة أنغام، لإحياء
حفل غنائي في
السعودية ضمن فعاليات
أوايسس الرياض في دورته

الثانية.
وكشف حساب موسم
الرياض عن حفل أنغام،
ونشر بوستر الحفل والذي
سيجمعها مع الفنان أصيل
أبوبكر، وشوّق الجمهور
للحفل، وذكر في تغريدة

ي
تظهر أســـوار المدينة السميكة مع أبراج البـــوب داميـــان هيرســـت والكولومبية 

 القاهرة – أعلنت وزارة السياحة 
والآثار المصرية، عن وضع خطة 
لاستغلال ”الإرث الحضاري“ 
المصري في إقامة المزيد من 
الفعاليات السياحية الكُبرى، 
وذلك خلال الفترة المقبلة، 
على أن تُبرز تلك الفعاليات 
”عنصر التميز الذي تتميز به 
المقاصد السياحية المصرية، 
ومنتجاتها المتنوعة 
والفريدة، وذلك 
التاريخ الذي يمتد 
على مدار الآلاف من 

السنين“.
وقالت الوزارة 
في بيان صحافي 
الاثنين، إنه تقرر 

أن تكون ”فعالية الأقصر.. طريق الكباش“ 
فعالية ســــنوية يتم تنظيمهــــا في الأقصر 
كل عــــام، لتكون بذلك أول فعالية ســــنوية 
تتــــم إقامتها بشــــكل منتظم، علــــى أن يتم 
الإعلان قبل موعدها بوقت مناسب لتمكين 
والاســــتمتاع  حضورها  مــــن  الســــائحين 
بهــــا، والتجول بطريــــق المواكــــب الملكية 
المعروف باســــم طريق الكبــــاش، وذلك في 
إطار استراتيجية الوزارة لتنظيم أحداث 
وفعاليات ســــياحية متنوعة منتظمة على 

مدار العام.
وحســــب البيان، تقرر خــــلال اجتماع 
عقدتــــه الهيئــــة المصرية العامة لتنشــــيط 
السياحة، برئاســــة وزير السياحة والآثار 
خالــــد العنانــــي،  تنظيــــم احتفالية كُبرى 
بمناسبة العام الجديد، وكذلك إعداد حملة 
ترويجية لعام 2022 ”والذي ســــيكون عاما 

اســــتثنائيا ومميــــزا بالنســــبة إلى مصر 
والعالم خاصة على مســــتوى الســــياحة 

المصرية“.

وأشــــار البيان إلى أن العــــام الجديد 
سيشــــهد العديد من الأحداث والفعاليات 
الهامة، بينها مرور 100 عام على اكتشاف 
مقبــــرة الملك تــــوت عنخ آمــــون، وهو أهم 
كشــــف أثري في العالــــم، وكذلك مرور 200 

عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة 
ونشــــأة علم المصريات، إلى جانب افتتاح 

المتحف المصري الكبير.
وأوضــــح البيــــان، أن المشــــاركين في 
اجتمــــاع الهيئة المصرية العامة لتنشــــيط 
لتنظيــــم  مقترحــــا  ناقشــــوا  الســــياحة، 
فعاليــــة كبــــرى في شــــهر فبرابــــر المقبل، 
وذلك بمناســــبة تعامد الشمس على معبد 
أبوســــمبل بأســــوان، وذلــــك بالتعاون مع 
وزارة الثقافــــة، خاصــــة أن تاريــــخ هــــذا 
التعامد لن يتكرر مرة أخرى فهو سيوافق 

الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل.
وبحث المشاركون في الاجتماع أيضا 
خطــــة مشــــاركة مصر كضيف شــــرف في 
المعــــرض الســــياحي الدولــــي، والذي من 
المقرر انعقــــاده في بودابســــت بالمجر في 

مارس المقبل.

تنظيم فعالية كبرى  

في شهر فبرابر المقبل  

بمناسبة تعامد الشمس 

على معبد أبوسمبل بأسوان
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